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المشهد السياسي

ــواء الإيــجــابــيــة الـــتـــي تــلــت فــتــرة  ــ ــ الأجـ
حرب البيانات بين رئيس الجمهورية 
و»الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر« مـــن جهة 
وتـــيـــار »المــســتــقــبــل« مـــن جــهــة أخــــرى، 
تـــقـــتـــصـــر وظـــيـــفـــتـــهـــا عــــلــــى الـــتـــهـــدئـــة 
ــرفــــين. المـــطـــلـــوب  ــطــ ــة بـــــين الــ ــيــ ــامــ الإعــ
الحد الأدنــى من الهدوء، لكي يستمر 
الــرئــيــس نــبــيــه بـــري فـــي مــســعــاه، هو 
ــد أن »المــــبــــادرة الــتــي أطلقها  الــــذي أكـ
يــتــراجــع عنها، بوصفها  قــائــمــة، ولــن 
فرصة لن يكون مثلها، بل لن تتكرّر«.

 المبادرة قائمة؟ بحسب 
ً
لكن هل فعا

ــرة، فـــــإن تــحــركــا  ــ ــــوافـ ــتـ ــ المـــعـــطـــيـــات المـ
فـــرنـــســـيـــا شـــهـــدتـــه الأيــــــــام المـــاضـــيـــة، 
ــفـــرنـــســـي  ــد الـ ــ ــوفــ ــ ــل المــ ــ ــــواصــ ــيــــث تــ حــ
باتريك دوريــل مع المعنيين بتشكيل 
ــة. لــــكــــن مـــــصـــــادر مــطــلــعــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
محصورة  كانت  اتصالاته  أن  أكــدت 
ــــورات، مــن  ــطـ ــ ــتـ ــ بـــالاســـتـــفـــســـار عــــن الـ
اقــتــراح أو مبادرة  دون أن يحمل أي 

ــل، اتـــخـــذ رئــيــس  ــابـ ــقـ ــدة. فـــي المـ ــديــ جــ
المــجــلــس، بــالــتــعــاون مـــع حـــزب الــلــه، 
ــطــــوات لــتــفــعــيــل  ــخــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــ
ــه بـــعـــد تــثــبــيــت الـــهـــدنـــة بــين  ــادرتـ ــبـ مـ
أن  مــــن دون  الـــخـــصـــمـــين،  الـــتـــيـــاريـــن 
الــتــفــاؤل بإمكانية  يعني ذلــك زيـــادة 
إحـــداث أي خــرق فــي المشهد الــراهــن. 
ــر، فــــــإن الــــعــــقــــدة صــــارت  ــاهــ ــظــ فــــي الــ
مـــحـــصـــورة بـــالـــوزيـــريـــن المــســيــحــيــين 
الــلــذيــن يــفــتــرض أن يــكــونــا جـــزءاً من 
كل  الــحــريــري.  على  المحسوب  الثلث 
الـــصـــيـــغ لــتــســمــيــتــهــمــا وصـــلـــت إلـــى 
حــائــط مـــســـدود، عــلــمــا بــــأن مــصــادر 
الماروني  البطريرك  أن  أكــدت  مطلعة 
بــشــارة الــراعــي كــان سمع مــن رئيس 
ــة عـــلـــى صــيــغــة  ــقـ ــوافـ الـــجـــمـــهـــوريـــة مـ
تــســمــيــة الـــحـــريـــري لـــوزيـــريـــن يــوافــق 
عــلــيــهــمــا الـــرئـــيـــس، لــكــن بــاســيــل هو 
الـــذي رفــض هــذا الــحــل، على اعتبار 
ــك تــثــبــيــتــا لــلــمــثــالــثــة الــتــي  أن فـــي ذلــ
يــرفــضــهــا المــســيــحــيــون. وفـــي الإطـــار 
ــــقــــل عــــن بـــــري عــنــدمــا 

ُ
نـــفـــســـه، كـــــان ن

ــر الـــخـــلـــيـــلـــين )الــــوزيــــر  ــبـ وصــــلــــتــــه، عـ
وحسين  خليل،  حسن  علي  الــســابــق 
الــخــلــيــل المـــعـــاون الــســيــاســي للسيد 
حسن نصر الــلــه(، رســالــة مــن الامــين 
العام لحزب الله مفادها أنه لا يجوز 
تـــرك الــبــلــد عــلــى مــا هــو عــلــيــه هــكــذا، 
أبــلــغ الــطــرفــين أنـــه ســبــق أن تــجــاوب 
ــع مــســعــاه لــكــن بــاســيــل  الـــحـــريـــري مـ
ــلـــى تــســمــيــة الـــحـــريـــري  لا يــــوافــــق عـ
العودة  طالبا  المسيحيين،  للوزيرين 

لــن يتحقق، إلا في  الــتــغــذيــة  اســتــقــرار 
حال كان لدى وزارة الطاقة خطة إمداد 
لشهرين، وهذا  الأقــل  على  الفيول  في 
يحتاج إلى التزام واضــح من مصرف 
التي تحتاج  الاعــتــمــادات  بفتح  لبنان 
إليها المــؤســســة، خــاصــة أنــه مــن أصل 
الـ٢٠٠ مليون دولار التي أقرّها مجلس 
النواب لها، لم يفتح المصرف اعتمادات 
سوى بقيمة ١٤ مليون دولار. مصادر 
معنية تصف ما يفعله مصرف لبنان 
الدستورية؛  المؤسسات  على  بالتمرد 
الـــــدولـــــة  مـــــصـــــرف  بـــصـــفـــتـــه  إنــــــــــه،  إذ 
خيار  لديه  ليس  العامة،  والمؤسسات 
لرفض أو الموافقة على فتح اعتمادات 
الاعتمادات  العامة. فهذه  للمؤسسات 
ليست جزءاً من الدعم، وبمجرد وجود 
قانون يغطيها بالليرة، وجب عليه أن 
المؤسسات  لأن  الــــدولار،  إلــى  يحولها 
الحصول  يمكنها  العامة لا  والإدارات 
مــن مصرف  إلا  الأجنبية  العملة  على 

لبنان.
كــذلــك تــســتــغــرب المـــصـــادر أن مــصــرف 
في  النسبي  الــشــح  مــن  بالرغم  لبنان، 
ــزال يـــؤمـــن حــاجــة  ــ ــادة المـــــــازوت، لا يـ ــ مـ
الـــســـوق إلــيــهــا، بــمــا يــســمــح بتشغيل 
المولدات الخاصة، فيما يحجب الأموال 
عــن كــهــربــاء لــبــنــان، الــتــي يــفــتــرض أن 
تكون لها الأولــويــة، حتى من منطلق 
اقتصادي؛ أولًا لأن استهاكها للفيول 
أكــثــر فاعلية بــأضــعــاف مــن المــولــدات، 
ــتــــهــــاك الــــــــــدولارات  ــــي اســ ــر فـ ــوفــ ــا يــ ــ مـ
لديه، وثانيا لأن كلفة الكيلوواط على 
المستهلك بالنسبة إلى كهرباء الدولة 
هي ١٠٦ ليرات، فيما كلفة الكيلوواط 
ـــت الألــــــف لـــيـــرة، 

ّ
ــدات تـــخـــط ــ ــولـ ــ ــدى المـ ــ لـ

بالرغم من أن المازوت لا يزال مدعوما. 
وهـــــذا يــعــنــي أمـــــراً مـــن اثـــنـــين، إمــــا أن 
كارتيل  ع 

ّ
ينف أن  يــريــد  لبنان  مــصــرف 

المــــــازوت حــتــى لـــو أدى ذلــــك إلــــى هــدر 
ع 

ّ
الدولارات المتبقية، وإما يريد أن ينف

المـــولـــدات، وفــي الحالتين فإن  كــارتــيــل 
المستهلك والاحــتــيــاطــي  هــو  المــتــضــرر 

على السواء.
ــكـــس عــلــى  ــعـ ــنـ ــاء لا تـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ أزمـــــــــة الـ
المـــســـتـــهـــلـــكـــين تـــغـــذيـــة أقــــــل فــــقــــط، بــل 
ــي الـــحـــيـــاة،  ــواحــ ــل نــ تــنــعــكــس عـــلـــى كــ
ر 

ّ
ــتـــرنـــت الـــــذي حـــذ ومــنــهــا قـــطـــاع الإنـ

المــديــر الــعــام لأوجــيــرو عــمــاد كريدية، 
ــه يــمــكــن أن يــتــوقــف عن  ــــس، مـــن أنــ أمـ
الــعــمــل، مـــن جــــراء انــقــطــاع الــكــهــربــاء. 
فانخفاض التغذية يتسبب في ضغط 
الطاقة  توليد  مجموعات  على  كبير 
الــتــابــعــة لأوجــــيــــرو، فـــي ظـــل صــعــوبــة 
ــداد المحطات  تــأمــين الاســتــقــرار فــي إمـ
الــطــلــب  ازداد  الـــتـــي  المــــــــازوت،  بـــمـــادة 

عليها.
)الأخبار(

يــتــحــدث أحـــد بــاســمــه، و»أنـــــا لا أريـــد 
التسميات ولــن يكون لي  التدخل في 

أيّ مرشح«.
ــيــــة،  ــة الإعــــامــ ــدئـ ــهـ ــتـ ــــن الـ وبــــالــــرغــــم مـ
وبالرغم من استمرار مبادرة بري، إلا 
أنه بدا واضحا بالنسبة إلى مطلعين 
على مسار التشكيل أن الحريري، كما 
باسيل، يتعامان مع الملف الحكومي 
الانتخابات  على  تــأثــيــره  منطلق  مــن 
جديا  السعي  منطلق  مــن  لا  النيابية 
ــة. فـــقـــد ســلــم  ــكــــومــ إلــــــى تـــشـــكـــيـــل الــــحــ
الجميع بأن حكومة يرأسها الحريري 
في عهد ميشال عون لن تكون متاحة، 
بسبب أزمة الثقة التي تباعد بينهما 
لــفــت 

ُ
ــعــــاون، حــتــى لـــو أ وتــجــعــل أي تــ

ــال؛ بــمــعــنــى أن  ــنــ الـــحـــكـــومـــة، بــعــيــد المــ
تــألــيــف الــحــكــومــة حــتــى لــو أنــجــز فلن 
يــكــون كــافــيــا لــتــتــمــكــن مـــن الــعــمــل في 
ــة. وهــــذا يــشــيــر إلـــى أن  ــ ظــل هـــذه الأزمـ
المطلوب من الملف الحكومي حاليا هو 
لاستحقاق  وصـــولًا  الأوراق  تجميع 
الانتخابي الذي سيجري في موعده، 
ــريـــري يــريــد  أي بــعــد نــحــو عـــــام. الـــحـ
ــي، 

ّ
تــعــزيــز شعبيته فــي الــشــارع الــســن

ــريـــق إلـــــى ذلـــــك هــو  مــقــتــنــعــا بـــــأن الـــطـ
ــل،  ــيـ ــاسـ ــيـــد مـــــع بـ ــعـ ــتـــصـ ــرار الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
والأخــيــر يــريــد أن يــعــزز شعبيته في 
إبــداء  على  المسيحي، معتمداً  الشارع 
الحرص على الدور المسيحي وحماية 

المناصفة.
لــكــن هــل يــمــكــن للبلد أن يــصــمــد لمــدة 
عــام؟ المــؤشــرات الأولــيــة تشير إلــى أن 
الانــهــيــار الــشــامــل الـــذي كــثــر الحديث 
عنه لم يعد بعيداً، وما رفع الدعم أو 
تقليصه إلا إحدى شراراته؛ علما بأن 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة، 
الــدعــم،  تــرشــيــد  تنفيذ  بـــدأ عمليا  قــد 
لــكــنــه بــــدأه بـــالمـــواد الأكــثــر أهــمــيــة، أي 
الــــــدواء وفـــيـــول الـــكـــهـــربـــاء، بــالــتــوازي 
اتــفــاقــه وبـــري على تطيير قانون  مــع 
ترك  يعني  ما  كونترول«،  »الكابيتال 
حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان مــتــحــكــمــا فــي 
ــاس، مـــن دون أي  ــنــ مــصــيــر الــبــلــد والــ

قيود قانونية.
ـــحـــســـم بـــعـــد مـــســـألـــة فــتــح 

ُ
وفـــيـــمـــا لــــم ت

اعـــتـــمـــادات لـــأدويـــة الــتــي دخــلــت إلــى 
لبنان قبل أن يقرر تقليص الدعم، أدى 
رفـــض ســامــة فــتــح اعـــتـــمـــادات لــثــاث 

الكهرباء  معامل  لــزوم  فيول  شحنات 
إلى كارثة على صعيد التغذية، حيث 
انخفضت التغذية خارج بيروت إلى ٥ 
ساعات، فيما لم تزد في بيروت على 
٧ ساعات. وكانت المشكلة قد بدأت مع 
طعن نواب القوات اللبنانية في قانون 
بقيمة ٣٠٠ مليار  الإضــافــي  الاعــتــمــاد 
ليرة الذي أقرّه مجلس النواب لصالح 
أوقــف  والـــذي  لبنان،  كهرباء  مؤسسة 
إلــى حين  الــدســتــوري تنفيذه  المجلس 
عمليات  جــمّــدت  الــطــعــن. حينها،  بـــتّ 
شراء الفيول، باستثناء شحنة واحدة 
وافق مصرف لبنان على فتح اعتماد 
لــهــا، بــعــدمــا تــأمــنــت كــلــفــتــهــا بــالــلــيــرة 
وكهرباء  المالية  وزارة  بــين  بالتعاون 
لبنان. لكن منذ ٢٦ أيــار الماضي، حين 
الــيــوم، لم  أصبح القانون نــافــذاً، حتى 
يوافق مصرف لبنان سوى على فتح 
اعتماد باخرة واحدة من أصل أربع تم 
 Grade( الاتفاق معها، هي باخرة فيول
معملي  لتشغيل  عمليا  ستكفي   ،)B
الــــــزوق والـــجـــيـــة الــقــديــمــين لــنــحــو ١٥ 
يوما. لكن في المقابل، فإن نقص الفيول 
)Grade B( والغاز أويل إدى إلى إعان 
المـــؤســـســـة تــخــفــيــض مــــعــــدل الانــــتــــاج 
الجديدين  والــجــيــة  الـــزوق  فــي معامل 
والــزهــرانــي وديـــر عــمــار، بما أدى إلى 
ــة المــنــتــجــة  ــاقـ ــالـــي الـــطـ ــمـ تــخــفــيــض إجـ
على الشبكة حاليا إلى ٧٢٠ ميغاواط، 
بــعــد أن جــــرى تــخــفــيــضــهــا تــدريــجــيــا 
خــال الأســابــيــع المــاضــيــة. المشكلة أنه 
حتى هذا الحد لن تستطيع المؤسسة 
أن  مصادرها  أكــدت  إذ  عليه،  الحفاظ 
لن   )Grade B( أويــــل الــفــيــول  مــخــزون 
يــكــفــي لأكـــثـــر مـــن أربـــعـــة أيـــــام. بــعــدهــا 
ســتــكــون مــضــطــرة إلـــى إطــفــاء معملي 
الــــجــــيــــة والـــــــــــزوق الــــجــــديــــديــــن، فــيــمــا 
مخزون الغاز أويل لن يكفي لأكثر من 
التغذية  ستنخفض  عندها،  أســبــوع. 
مــا  أي  ــــاواط،  ــغـ ــ ــيـ ــ مـ  ٣٠٠ حـــــــدود  إلــــــى 
ساعتين  على  التغذية  اقتصار  يعني 
ــأن ذلــــك ســيــؤثــر على  يـــومـــيـــا، عــلــمــا بــ
ثبات الشبكة الكهربائية واستقرارها، 
حــيــث ســـتـــؤدي أي صــدمــة كــهــربــائــيــة 
تتعرض لها إلــى خــروج المعامل كافة 
العتمة  إلــى  الوصول  وبالتالي  عنها، 

الشاملة.
المــــــولــــــدات  أي  الـــــبـــــديـــــل،  أن  الــــــافــــــت 
الخاصة، بدأت تشكو من عدم قدرتها 
عــلــى تــعــويــض الــــفــــارق، أولًا لأنــهــا لا 
يــمــكــنــهــا أن تــعــمــل لـــفـــتـــرات طــويــلــة، 
وثــانــيــا بــســبــب شـــح المــــــازوت. ولــذلــك، 
المــولــدات  أعــلــن ممثل تجمع أصــحــاب 
ــه لــلــتــقــنــين  ــوجــ ــن تــ ــ ــادة عـ ــ ــعـ ــ ــدو سـ ــبــ عــ
لمــدة ٥ ســاعــات يوميا. وهــذا يعني أن 
الــلــبــنــانــيــين، فــي حـــال لــم يــقــم مصرف 
لـــبـــنـــان فــــــــوراً بـــتـــحـــريـــر الاعــــتــــمــــادات 
الــخــاصــة بــالــبــواخــر المــوجــودة حاليا، 
ــادريــــن على  ســيــكــونــون حــتــى عــيــر قــ
ــة مــن  ــذيــ ــغــ ــتــ ــالــ تــــعــــويــــض الــــنــــقــــص بــ
المولدات الخاصة؛ علما بأنه حتى لو 
أفـــرج مــصــرف لــبــنــان عــن الاعــتــمــادات 
الـــخـــاصـــة بــالــشــحــنــات الـــحـــالـــيـــة، فــإن 

»الحاكم« ينشر العتمة: الدولارات للمازوت لا لكهرباء لبنان!

دات
ّ
رياض سلامة في خدمة المول

قة. وكل المحاولات تصطدم بأزمة الثقة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. الطرفان صارا في قلب 
ّ
الحكومة معل

الحين،  المناصرين. لكن إلى ذلك  الملف الحكومي صار يقارب بمدى فائدته في حشد  النيابية، والتعامل مع  الانتخابات 

فإن البلد ينهار بشكل متسارع. »ترشيد الدعم« صار أمراً واقعاً، لكن ذلك يطال في طريقه الفيول الخاص بكهرباء لبنان، 

ذلك،  مع  لكن،  العام.  القطاع  مصرف  بوصفه  للمؤسسة،  الاعتمادات  فتح  لبنان  مصرف  على  يوجب  القانون  أن  رغم 

ل هدر الدولارات على دعم المازوت الخاص 
ّ

رياض سلامة لا يبالي بأن تنخفض التغذية إلى ساعتين يومياً. اللافت أنه يفض

بالمولدات الخاصة، بالرغم من أن كلفة إنتاج الطاقة فيها أعلى، بما يزيد الأعباء على الاحتياطي وعلى المستهلكين 

الذين يدفعون زيادة تصل إلى عشرة أضعاف!

الأسبوع المقبل تنخفض

التغذية إلى ساعتين يومياً

ة للاستطلاع 
ّ

عودة فرنسي

الحكومي… و»إنذاران«

ي والراعي
ّ
من بر

»وقال: إذا متّ قبلكَ
أوصيك بالمستحيل

سألت:
هل المستحيل بعيدٌ؟
فقال: على بعد جيل

سألت:
فإن متّ قبلك

ي جبال الجليل
ّ
قال: أعز

وأكتب: ليس الجماليّ إلا بلوغ المائم
والآن، لا تنسَ

إن متّ قبلكَ
أوصيك بالمستحيل«

»طباق«
من نصّ كتبه محمود دروش عن إدوارد سعيد

لم يكن تحرير عام 2000 حدثاً عادياً. حتى الذين كرهوه نكاية 
بكيفية حصوله، وعلى يد من، تصرّفوا منذ ذلك التاريخ على أنه أمر 

ل التحدي الجديد عند جيل من المثقفين العرب الذين 
ّ
مختلف، ومث

تعرّف إليهم العالم بسبب ارتباط إنتاجهم بقضية فلسطين. حتى 
من نجح منهم في علومه الخاصة أو دروسه أو إنتاجه التخصّصي، 

لم يكن ليسطع نجماً إلا متى ارتبط فعله بقضية فلسطين. ليست 
النجومية هنا هدفاً بحدّ ذاته، أو امتيازاً إضافياً لا يعيش الإنسان من 
دونه. لكنّ قيمة هذه النجومية، المرتبطة باسم فلسطين، تكمن في كون 

لت، ولا تزال، أكثر تحديات الإنسان في عصرنا 
ّ
القضية نفسها مث

 على فتى أو طالب أو عامل أو مؤرّخ أو شاعر 
ً
الحديث. فليس سهلا

أو مسرحيّ أو طبيب أو أب أو أمّ، أن يكون حيادياً إزاء ما يحصل. إذ 
يوجد الآن، على هذه الكرة الأرضية، ناس لهم أرضهم واسم لبلدهم، 

لديهم العلم والخارطة، لديهم السماء والهواء والمياه والأرض، لكن، 
ليست لديهم دولة وحق الاستقلال وتقرير المصير.

ل 
ّ
في تلك الأيام، قبل عشرين عاماً، كان الجميع يحتفل بانتصار شك
يقظة لم تكن في حساب أحد. لا في حساب العدوّ ولا في حساب 
كثيرين من أهل الأرض. كان التحرير جواباً حاسماً على السؤال 
الكيدي المكثف حول جدوى المقاومة. وكان الحدث يومها حاسماً 

لكل نقاش حول قدرة شعب على تحرير أرضه ونفسه بتضحيات 
ثمر طرداً 

ُ
تراكمت على شكل قصص من دماء ودموع، قبل أن ت

للاحتلال. وكان الحدث خاصاً لأنه نتاج فعل قام به ناس من أبناء 
هذه الأرض، وصار الجميع ينظر إليه كعلاج للمرض العضال الذي لا 

اسم له سوى: إسرائيل!
 لمئات الألوف، من لبنانيين 

ً
لأشهر عدّة، تحوّل جنوب لبنان محجّة

وعرب، فلسطينيين على وجه الخصوص. كانت النسوة كما الآباء 
ومن خلفهم الأبناء والأحفاد جميعهم يلتصقون بالشريط الشائك 

على طول الحدود. يُمرّرون الأصابع والخدود لملاقاة بقيّتهم الذين لم 
. كانوا يشعرون بحرارة اللحظة، ولكنهم كانوا 

ً
يغادروا الأرض أصلا

يشعرون بحقيقتها، وبأن النظر إلى فلسطين لن يبقى على شكل 
صورة أو لوحة. بل صار ممكناً أن يكون هو الواقع لا المتخيّل.

 الأمر على هذا النحو لأعوام عدة، إلى أن جاءت نكبة 11 أيلول 
ّ

ظل
وما تلاها من ويلات تسبّب بها طغاة العالم باسم الحرية وحقوق 

الإنسان. وزاد كل ذلك من وطأة القهر العربي. ومع ذلك، فإن العدو كان 
مسكوناً بحدث لبنان. وكان أول من أظهر خشية كبيرة من انتشار 

عدوى لبنان إلى جواره الجنوبي. لكن في قلب فلسطين، كان هناك من 
التقط الإشارة، ورفع من سقف صوته إلى أعلى من ضجيج الاحتلال. 

وكانت الانتفاضة الثانية التي اختار فيها ياسر عرفات طريقاً آخر 
غير أوسلو، حتى تقرّر اغتياله.

بين صيف عام 2000 وحصار أبو عمار في المقاطعة، زار لبنان 
 من موقعه، جانباً من الذاكرة النضالية للشعب 

ٌّ
لان، كل

ّ
اثنان يمث

الفلسطيني داخل الأسوار وخارجها. إدوارد سعيد ومحمود درويش. 
كان الرجلان يعرفان أن الاحتفال بالتحرير له كلفة. لم يتأخر إدوارد 

سعيد عن الذهاب إلى الحدود ورمي الحجر – القنبلة على جنود 
الاحتلال. بينما وقف محمود درويش، في ملعب المدينة الرياضية 

في بيروت، يعيد إسماع من لم يسمع، بأن فلسطين ليست اسماً على 
ورقة أو عنواناً لفيلم خيالي.

خلال رحلتيهما المتباعدتين لنحو عام أو أكثر، طلب الرجلان التعرف 
إلى قائد »الغرباء« الذين نجحوا في إنهاء الاحتلال. كانا مثل كثيرين 

لا يصدقون أن بيننا من يقدر على هزيمة الاحتلال. كانت مقاومتهما 
لمعركة كيّ الوعي قاسية جداً. لكنهما كان يتعبان أحياناً كثيرة. 

وعندما تلمّسا حجارة الطريق المفتوحة إلى فلسطين، طلبا زيارة 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. زاره إدوارد سعيد 

 على حدة. وكان الرجل متهيباً للقاء من يعرف 
ٌّ

ومحمود درويش، كل
أنهما يمثلان صفحات كبيرة في ذاكرة فلسطين. وكان اجتهد في 

التعرف إلى إنتاجهما، لكنّ اللحظة العاطفية استولت على الاجتماعين، 
لت ليس فقط في اكتشاف أنهما أمام رجل يشبه أهل المدن 

ّ
وتمث

لت في حيرة سكنت 
ّ
ردوا منها. بل تمث

ُ
والقرى التي عاشوا فيها وط

معالم وجهيهما طوال الوقت. كانا ينظران إليه بعين الباحث عن سرّ 
 يعبثان في الكلام معه كطفل 

ّ
يعرفان بوجوده في كل فرد فينا. وظلا

يريد أن يسمع كبيراً من حوله يقول له ما يجعله ينام مطمئناً إلى 
غده. وكان سؤالهما الصدمة: وماذا بعد؟

 في شرح مقاصد نضاله ورفاقه. ولم يكن 
ً
لم يكن السيد حسن بخيلا

ليحتال على أحد في ما خصّ الرحلة الطويلة التي يؤمن هو ورفاقه 
بأنها واجبهم الدنيوي. وكان يبتسم ويجيب بصوت هادئ وحاسم: 

زيل إسرائيل من الوجود!
ُ
سن

لم تنته حكايتهما عند انتهاء اللقاء. عاد الصخب إلى كل ما يشعران 
 بينهما 

ّ
به، خفقان مختلف للقلب ودورة جديدة في العقل. وحوار ظل

 عن زيارة لبنان ولقاء نصرالله. تحدّثا 
ً
حول ما حصل. تحدّثا سوية

 منهما يريد مفاجأة الآخر بخبر خاص، 
ٌّ

بصوت خافت، كان كل
فوجده في انتظاره. لكنّ النقاش بينهما، أخذهما إلى مكان آخر، 

أخذهما إلى حيث السؤال - التحدي: هل صحيح ما قاله الرجل... هل 
نحن على وشك تحقيق المستحيل؟

ت الأيام تطوي تفكيراً عميقاً، بالتزامن مع معركة أقسى واجهها 
ّ
ظل

الرجلان مع القدر. أمراض قاتلة أودت بهما في نهاية المطاف. تعاركا 
مع أنفسهما في معركة الحفاظ على معنى الوجود حيث هما، على 

 
ً
معنى تقديم فكرة المستحيل على أي شيء آخر. لم يكن سهلا

عليهما معايشة فكرة تعيدهما عقوداً إلى الخلف، تجعلهما يعودان 
 معهما. ومع 

ً
إلى سنوات الشباب الأولى. لم يكن القهر العالمي قليلا

 منهما رسم صورته على طريقته. أخطأ من أخطأ 
ّ

ذلك، حاول كل
وأصاب من أصاب. لكنّ سر السؤال، لم يكن ممكناً طيّه إلى الأبد، 
فوجد محمود درويش في نصه »طباق« ما يروي فيه حكايتهما 

ها لم تكن أحجية غير قابلة للحل. بل كان 
ّ
السرية بكل رموزها. لكن

 الوحي بأن 
ّ
محمود درويش، مجتهداً في استخدام المهارة لكسب حظ

 المهارة إذ تجتهدْ!
ُّ
الضوء متاح... أليس هو من قال: الوحيُ حظ

اليوم، سيكون صعباً على كثيرين فهم وإدراك حقيقة »أحد عشر 
يوماً« عاشها العالم مع فلسطين في أيار الماضي. ومن لا يتمعّن 

في وجوه الصهاينة، جنوداً ومستوطنين وإرهابيين، فسيكون من 
الصعب عليه تلمّس حجم الهزيمة التي دخلت إلى تفاصيلهم اليومية، 

 أمصال الأرض في 
ّ

والتي ستنخر جسد هذا الكيان ولن تنفع كل
إنعاشه.

اليوم، سيكون من الصعب على كثيرين ممن قرّروا أنهم تعبوا أو 
أصابهم سأم التضحية والانتظار، أن يفهموا معنى التحوّل الكبير 

الذي يصيب عالمنا العربي، حيث الحقيقة الوحيدة التي تقضّ 
قلق الطغاة، هي حقيقة أن المقاومة ليست قدراً 

ُ
مضاجعهم، كما ت

كالاحتلال، بل قدرة على احترام الوصية، وتحقيق المستحيل... ولو 
على بعد جيل!

عن إدوارد ومحمود والسيد... وفلسطين!

ابراهيم الأمين

خبر
علم
و

نديم راجع

بعد شيوع خبر عدم رغبة النائب المستقيل نديم الجميل في 
الترشح مجدداً عن المقعد الماروني في دائرة بيروت الأولى، آثر 
الجميل في زيارته الأخيرة للبنان، زيارة إقليم الرميل الكتائبي 
الــى ابن  القدمين، موجّها مجموعة رســائــل، أولاهــا  سيراً على 
عمه سامي الجميل. فالأخير، وفــي إطــار الإعــداد لانتخابات 
مرشحون  غالبيتهم  أقــالــيــم  منسقي  تعيين  تــعــمّــد  الــنــيــابــيــة، 
محتملون لانتخابات النيابية المقبلة، ومنهم الوزير السابق 
ألان حكيم في الرميل. على هذه القاعدة، بدأ حكيم نشاطه، وهو 
 نديم، فما كان منه إلا أن دعا حكيم الى جولة معه في 

ّ
ما استفز

الرميل للقول إنه لا يزال المرشح الفعلي ومعنيّ بأمور الدائرة، 
فيما حكيم مجرد منسّق يرافقه كما تقتضي الإجراءات.

ميشال الياس ميشال الياس المر

عــلــى قـــاعـــدة الـــوراثـــة الــســيــاســيــة »المــــوديــــرن« الــتــي يــحــاول 
البعض تصويرها كأحد تجليات انتفاضة ١٧ تشرين، بدأ 
الــيــاس المــر وحفيد النائب  الــوزيــر السابق  ابــن  المــر،  ميشال 
الراحل ميشال المر، نشاطه السياسي في المتن الشمالي. وقد 
على  مالية  مبالغ  بتوزيع  السياسي  المعترك  دخوله  افتتح 
الــعــائــات فــي بلدته بتغرين )٣ مــايــين ليرة  عــدد كبير مــن 
لكل عائلة(، وبررها بأنها »عن روح جده«. كذلك بدأ ميشال 
يتردد الى عمارة والده، محاولًا تشكيل فريق جديد خاص 
به حتى تكتمل مسرحية »التغيير«، ويعتزم بمساعدة والده 
إنشاء محطة تلفزيونية على شبكة الإنترنت، لمساعدته في 

التسويق لنفسه.

إلغاء مذكرة مخالفة في المرفأ

ألغى وزيــر الأشغال ميشال نجار مذكرة مخالفة للقانون كان 
قد أصدرها رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ بالتكليف باسم 
القيسي في الأول من حزيران، وهي مذكرة تكليف شملت عشرات 
الموظفين العاملين في المرفأ لترقيتهم وتكليف برئاسة مصالح 
ومناصب إداريـــة خافا للتوصيف الوظيفي الــذي لم يلتزم به 
مه من بدلات مالية إضافية، على الرغم 

ّ
 عمّا يُحت

ً
القيسي، فضا

من انتهاء ولاية القيسي في ١٢ أيار. وعلمت »الأخبار« أن نجار 
 الأخير 

ّ
كان قد طلب من القيسي عدم إصدار هذه المذكرة، إلا أن

عاد وأصدرها. وإثر إلغاء وزير الأشغال المذكرة، أصدر مذكرة 
ف بموجبها عمر عيتاني بمهام رئيس مجلس إدارة 

ّ
جديدة كل

ومدير عام لجنة إدارة المرفأ المؤقتة بدلًا من القيسي.
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ــــدداً. وهـــو  ــــجـ إلـــــى الــــتــــواصــــل مـــعـــه مـ
ــا يـــفـــتـــرض أن يــحــصــل مــــع بـــدايـــة  مــ

الأسبوع.
يذكر أن باسيل كان وافق على توزيع 
ــــذي اقـــتـــرحـــه الـــحـــريـــري،  الـــحـــقـــائـــب الــ
بــاســتــثــنــاء إيــــاء حــقــيــبــة الــطــاقــة إلــى 
ــردة، الــتــي أعــطــيــت إلـــى حــزب  ــ تــيــار المـ

الله أو حركة أمل.
الـــلـــه  وعـــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار« أن حــــــزب 
تواصل مع كل من الحريري وباسيل، 
 لــــــأول بــــضــــرورة حــــل مــشــكــلــة 

ً
ــائــــا قــ

الحكومة مع عون، واعداً بأن الثنائي 
د الأمـــور ولــيــس لــديــه مطالب 

ّ
لــن يعق

غــيــر حــقــيــبــة المـــــال لــحــركــة أمـــــل، ولــن 
تكون هناك مشكلة ببقية الأسماء. أما 
التعامل  على  الحزب  ه 

ّ
فحض باسيل، 

بإيجابية مع مــبــادرة بــري، إذ »يجب 
تتحكّم  السلبية  المــنــاخــات  تـــرك  عـــدم 
ـــقِـــل عـــن بــري 

ُ
بــالمــشــهــد«. مـــن جــهــتــه، ن

قوله إنــه أعطى »سعد وجــبــران مهلة 
أســـبـــوع أخـــيـــر، وبــعــدهــا ســيــكــون لي 
حديث آخر«. بــدوره، وضع البطريرك 
أيام  الراعي مهلة ١٠  الماروني بشارة 
أن  يرفض  إنــه   

ً
قائا لتأليف حكومة، 

)هيثم الموسوي(
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201820192020
2021

)حتى نهاية آذار(

8.52  8.588.4  14.3  اللبناني للتجارة

1.77  866.510141.8  لبنان والمهجر

0.170.330.320.28بلوم إنفست

88.1  89  887.7  866.7  سوسييتيه جنرال

13.5  19.5  52.132  سارادار

7.34  7.5  7.357.39  الاعتماد اللبناني

456.3  304.3  20542274عودة

تخصص
ُ

صفرصفر صفر 829.8عودة الم

61.5  61.4  177.3  354.4  بيروت

7.14  7.5 22.3  65.2  بيمو

6.696.66.6  7.9الاعتماد المصرفي

137.4  146.6  صفرصفرالبركة

94.7  110.9  --التمويل العربي

5.59  5.54  5.07  4.5  مصر ولبنان

20.7  22.7  47.8  24.5  سيدروس

16.6  17.6  2.052.6العربي )سويسرا(

تخصص
ُ

FFA176.4206.9  159.5  149.1 الم

CSC  12.9  32.6  17.6  17.3

28.6  90.829.1  70.3  سيدروس للاستثمار

111.713  11.6  ليبانك للاستثمار

تخصص
ُ

1.21.1  صفر5.4  لوسيد الم

8.898.8  383.6  261.3  ميد

صفرصفر535.3  354.4  اللبناني الفرنسي

83.3  83.3  111.8  128.5  بيبلوس

صفرصفر3.5  6.2  الاماراتي اللبناني

49.6  49.6  50.5  4.2  فيرست ناشونال بنك

8.80.290.29  37.5  فرنسبنك

صفرصفر2.3  8.2  اللبناني السويسري

IBL--150.8150 للإستثمار

6226.35912.813211428المجموع
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على الغلاف

ليا القزي

كـــمـــا يــــهــــرب الـــســـيـــاســـيـــون وأصــــحــــاب 
ــات  ــ

ّ
ــن ــجــ ــم إلــــــى »الــ ــهــ ــأمــــوالــ الــــــثــــــروات بــ

تـــفـــرض  لا   
ٌ

دول وهــــــي  ــيــــة«،  ــبــ الــــضــــريــ
ضــرائــب أو تــكــون نسبتها قليلة جــدّاً، 
 الــخــلــفــيــات 

ّ
ــن كـــــل ــذون مــ ــافــ ــنــ يـــهـــرب الــ

)سياسيين، رجال أعمال، مصرفيين...( 
»الحسابات الائتمانية«  إلى ما يُسمّى بـ
ــفــــوا هـــويـــاتـــهـــم  ــيُــــخــ ــــي المـــــــصـــــــارف، لــ فــ
ويحصلوا على فوائد مرتفعة و»يفرّوا« 
بها عند استشعار أي خطر... هكذا قام 
الـــدولارات  بتحويل  نــافــذون  لبنانيون 

و970 مليون دولار بين 2019 و2020(، 
لــبــنــان والمـــهـــجـــر )مـــلـــيـــار و13 مــلــيــون 
سوسيتيه  و2020(،   2019 بــين  دولار 
بــين 2019  مــلــيــون دولار   798( جــنــرال 
و2020(، البنك اللبناني الفرنسي )535 
بنك  و2020(   2019 بــين  دولار  مــلــيــون 
دولار  مــلــيــون   374( المــتــوســط  الــبــحــر 
المـــصـــارف  بــعــض  و2020(.   2019 بـــين 
العام  الائتمانية  حساباتها  ــت« 

ّ
»صــف

ــه بين كانون 
ّ
أن ستغرب 

ُ
الم الفائت، لكن 

قــيــمــة  ارتـــفـــعـــت   ،2021 وآذار  الـــثـــانـــي 
ــن جـــديـــد  ــ ــابــــات الائـــتـــمـــانـــيـــة مـ الــــحــــســ
لـــدى بــعــض المـــصـــارف. مَـــن يــكــون هــذا 
مُفلس  بقطاع  الـــذي سيثق  »الـــزبـــون« 
ف 

ّ
يمر بحالة من عدم اليقين، وقد توق

غرية، 
ُ
الم الفوائد  ومنها  تقديماته،  عن 

 عـــن حـــالـــة الــاثــقــة بــالاقــتــصــاد 
ً
فـــضـــا

ــي وغــيــاب الاســتــقــرار السياسي، 
ّ
المــحــل

لــديــه؟ تقول  حتى يطلب إيـــداع أمـــوال 
ـــه لا يــوجــد سوى 

ّ
مــصــادر مصرفية إن

ــارف تــضــمّ   المــــصــ
ّ
تــفــســيــريــن: »إمـــــا أن

أســهــمــا إلــــى الـــحـــســـابـــات الائــتــمــانــيــة، 
مـــن حــســابــات  تــنــقــل دولارات  ـــهـــا 

ّ
أن أو 

محلية إلى حسابات ائتمانية تمهيداً 
لتحويلها إلى الخارج«.

ة« تنخفض بأكثر من 4 مليارات دولار:
ّ

»الحسابات الائتماني

قناة »تهريب« مليارات النافذين إلى  الخارج
ى »ودائع ائتمانية«، يودعها مصرف أجنبي لدى مصرف لبنان مع 

ّ
سم

ُ
ة الحسابات المصرفية ت

ّ
جن

»تهريبها«  تجهيل هوية الزبون الفعلي، وقد بدأت المصارف، منذ نهاية تشرين الأول 2019، بـ

شير إلى نقص في الحسابات الائتمانية، من 6.2 مليارات دولار في 2018 
ُ

خارج البلد. التقديرات ت

ريد الامتناع عن فتح اعتمادات 
ُ

إلى 1.4 مليار حتى آذار سنة 2021، دفعها البنك المركزي ــــ الذي ي

 أصحاب الحسابات 
ّ

لها إلى الخارج. الفضيحة الأكبر أن
ّ

حو
ُ

ى ت
ّ

لاستيراد الفيول والدواء ــــ للمصارف حت

 لبنانيون نافذون من أصحاب السلطة والمال
ً

الائتمانية هم إجمالا

ــى خـــــارج الــبــلــد، مــنــذ تــشــريــن الأول  إلــ
ى تاريخه. وقد دفع مصرف 

ّ
2019 وحت

لــبــنــان مـــن حــســاب الــعــمــات الأجنبية 
لديه هذه الــدولارات ليتم إخراجها من 
ــــدولارات   الـ

ّ
لــبــنــان، فيما كـــان يــدّعــي أن

الاســتــيــراد ودفــع  ر لتمويل دعــم 
ّ

تتبخ
البنك  الــعــامــة.  مــصــاريــف عــن الخزينة 
»تهريب«  على  نافذين  ساعد  المــركــزي 
 المصارف أمام المودعين 

ً
أموالهم، مُقفا

يقبضون  الذين  والموظفين  »العاديين« 
رواتبهم بموجب شيكات، قبل أن يأتي 
نهم بـ 400 دولار شهريا لمدّة 

ّ
اليوم ويُمن

عامٍ فقط!

ــوال  ــ قــيــمــة الأمـ مـــلـــيـــارات دولار هـــي   7
خرجت من لبنان غداة انتفاضة 

ُ
التي أ

المقيمين.  »17 تشرين« من ودائــع غير 
ــادر عــن  ــ الــــرقــــم مــــذكــــور فــــي تـــقـــريـــرٍ صــ
بــنــك »بــلــوم أنــفــســت« فــي كــانــون الأول 
ــه »بــغــيــاب قــانــون  ــ

ّ
2020، يُـــبـــرّر فــيــه أن

الــقــيــود عــلــى رأس المــــال )»الــكــابــيــتــال 
جـــبـــرت المـــصـــارف على 

ُ
كــــونــــتــــرول«(، أ

دفع الـ 7 مليارات دولار، ما ساهم في 
سجّل 

ُ
)ت المدفوعات  ميزان  زيــادة عجز 

فيه صافي الأمــوال التي دخلت لبنان 
قدّرة بـ 9.9 

ُ
وتلك التي خرجت منه(، الم

 جــزءاً 
ّ
مــلــيــارات دولار«، مــفــتــرضــا بــــأن

ودائـــع  لتسديد  ــخــدم 
ُ
اســت كــبــيــراً منها 

المصارف  أكبر  أحــد  يعترف  ائتمانية. 
ــــوق، أي »لـــبـــنـــان والمـــهـــجـــر«،  ــــسـ فــــي الـ
 مــصــرف 

ّ
فـــي الــتــقــريــر الــــذي أعـــــدّه بــــأن

ميزان  بعجز  تسبّبا  والمصارف  لبنان 
هم دفعوا لبعض الأفراد 

ّ
المدفوعات، لأن

دولارات خـــارج لــبــنــان. ومُـــجـــدّداً لا بد 
ــه فــي الــفــتــرة نفسها، 

ّ
مــن الــتــذكــيــر بــأن

ــا وتــســبّــبــت  ــهـ ــارف أبـــوابـ أقــفــلــت المــــصــ
إلى  الهلع دفعت بالمودعين  بحالةٍ من 
التهافت على سحب أموالهم... من دون 
قاسٍ   

ٌ
تقنين بذلك.  معظمهم  ينجح  أن 

مورس على هؤلاء، فيما كان أصحاب 
المـــايـــين يــنــجــون بـــدولاراتـــهـــم بــحــجّــة 

هم يملكون حسابات ائتمانية.
ّ
أن

ــدرج الــحــســابــات الائــتــمــانــيــة ضمن  ــ ــ
ُ
ت

حــســاب »ودائــــــع غــيــر المــقــيــمــين« الــتــي 
انـــخـــفـــضـــت ـــــــــــــ بـــحـــســـب الأرقــــــــــام الــتــي 
ـــ مـــن 35.5  ـــ ـــ يــنــشــرهــا مـــصـــرف لــبــنــان ـ
مليار دولار في تشرين الأول 2019 إلى 
26.8 مليار دولار في نهاية آذار 2021، 
الـــ 8.7 مــلــيــارات دولار.  يُــقــارب  أي بما 
يُــدفــع أصــل المبلغ فقط، بــل الفوائد  لــم 
مليون   600 بـــ  ــقــدّر 

ُ
وت عليها،  ترتبة 

ُ
الم

 النقص 
ّ
دولار كحدّ أدنى. يعني ذلك أن

في حسابات غير المقيمين هو بحدود 
الـ 10 مليارات دولار.

 Fiduciary« أو  ــــ  الائتمانية  الحسابات 
تستقبلها  ودائــــــع  هـــي  ـــ  ـــ ـــ ـ  »accounts
ـــــــــدرَج ضــمــن 

ُ
ت أن  دون  ـــن  مـ ــارف  ــ ــــصـ المـ

كبّدها أعباء 
ُ
ميزانياتها، وبالتالي لا ت

الحسابات  من  نوعان  يوجد  إضافية. 
فها مصارف أو 

ّ
الائتمانية: الأولى توظ

مؤسسات مالية أجنبية لدى المصارف 
ــا  ــا مـــصـــدرهـ ــهـ ــتـ ــيـ ــبـ ــالـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، »غـ
مـــصـــارف ســويــســريــة«، بــحــســب مــديــر 
والثانية  المـــصـــارف.  أحـــد  فــي  تنفيذي 
ــفـــهـــا المـــــصـــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــدى  ـ

ّ
تـــوظ

نظيراتها في الخارج، »إجمالًا نسبتها 
ــالمـــؤســـســـات الأجــنــبــيــة  قــلــيــلــة جــــــــدّاً، فـ
تــرفــض اســتــقــبــال ودائــــع ائتمانية من 
ــزام  ــتـ ــاوف عــــدم الالـ لــبــنــان بــســبــب مـــخـ
ــنــشــأ 

ُ
ــيـــر المــــطــــلــــوبــــة«. كـــيـــف ت ــايـ ــالمـــعـ بـ

الحسابات الائتمانية؟ يطلب زبون من 
ــــ أن يفتح   

ً
ــــ مثا مصرف في سويسرا 

المصرف  فيختار  ائتمانيا،  حسابا  لــه 
ــف الأمــــوال لديها، 

ّ
الــتــي ســيــوظ الجهة 

يُريد  التي  المؤسسة  الــزبــون  يُــحــدّد  أو 
أن يـــودع أمــوالــه لــديــهــا. فــي الحالتين، 
الــزبــون سرّية  أن تبقى هوية  يُفترض 
ف الأموال لديها. 

َّ
وظ

ُ
لدى الجهة التي ت

 المصرف في لبنان، إذا استقبل 
ّ
يعني أن

مــلــيــون دولار مـــن مــصــرف ســويــســري 
يعرف  لا  ائتمانية،  وديــعــة  شكل  على 
من هو الزبون بل تبقى عاقته مباشرة 
مــع المــصــرف الــســويــســري. يــقــول مدير 
 »بعض المصارف اللبنانية 

ّ
مصرفي إن

ــم تـــكـــن تـــقـــبـــل ودائـــــــــع ائـــتـــمـــانـــيـــة إلا  ــ لـ
لأشخاص تربطها بهم عاقة«. ويجزم 
 »أكـــثـــر مـــن 90% مـــن الــحــســابــات 

ّ
بـــــأن

الائــتــمــانــيــة لـــدى مــصــارف لــبــنــان، هي 
للبنانيين أرادوا الاستفادة من الفوائد 
المرتفعة في حينه، وأن تبقى هويتهم 
سرية. ومــن بين هــؤلاء وزراء سابقون 
ونوّاب حاليون ورجال أعمال ونافذون 
المــصــارف  إدارات  مــع  عــاقــات  تربطهم 

ومصرف لبنان«.
بــعــد انــفــجــار الأزمــــــة، هـــبّـــت المـــصـــارف 
»مُــجــبــرة« على تسديد  ــهــا 

ّ
أن لتسويق 

هـــذه الالـــتـــزامـــات، وإلا تــكــون مــعــرّضــة 
ـــهـــا 

ّ
لــــــدعــــــاوى إفـــــــــاس يـــرفـــعـــهـــا بـــحـــق

 هذه الحسابات 
ّ
الزبائن، على اعتبار أن

ــزامـــات خـــارجـــيـــة« ولا يُــمــكــن  ــتـ هـــي »الـ
التهرّب منها.

الحصّة السوقية الأكبر من الحسابات 
 مــن مــصــارف: 

ّ
الائــتــمــانــيــة يملكها كـــل

عـــــــوده، لـــبـــنـــان والمـــهـــجـــر، ســوســيــتــيــه 
ــرال، الـــبـــنـــك الـــلـــبـــنـــانـــي الــفــرنــســي  ــ ــنـ ــ جـ

الحسابات  انخفضت  وقــد  وبيبلوس. 
دولار  مـــلـــيـــارات   6.2 مــــن  الائـــتـــمـــانـــيـــة 
ــا«( إلــى  ــ ســنــة 2018 )تــقــريــر »بــنــك داتــ
5.9 مليارات دولار سنة 2019، وصولًا 
و1.4   2020 عــام  دولار  مليار   1.3 إلــى 
أول 3 أشهر من سنة  مليار دولار في 
2021 )أرقــــام مــصــرف لــبــنــان(. الأرقـــام 
الـــ 28 التي تفتح  ت لــدى المصارف 

ّ
تدن

الذين  أكثر   
ّ
أن إلا  ائتمانية،  حسابات 

يبرز »النزف« لديهم، هم: عوده )مليار 

)هيثم الموسوي(

النزف الأكبر في 

الحسابات الائتمانية 

 من 
ّ

ل لدى كل
ّ

ج
ُ

س

ي عوده
َ

مصرف

ولبنان والمهجر

تقرير

تقرير

القضاء الفرنسي يفتح ملف سلامة!

اف سلام وسحر بعاصيري
ّ

السلطة في خدمة نو

ــيــهــا شــكــاوى 
ّ
بــعــد أســبــوعــين عــلــى تــلــق

ــه«،  ــ ــائـ ــ ــركـ ــ ــة و»شـ ــامــ بـــحـــق ريــــــــاض ســ
بــشــبــهــات اخـــتـــاس وتــبــيــيــض أمــــوال 
المالية  العامة  النيابة  قــررت  واحتيال، 
القضية.  فــي  فــتــح تحقيق  فــرنــســا  فــي 
ويــأتــي قـــرار الادعـــاء الــعــام فــي باريس 
يــــن الـــســـويـــســـري  ــاء ــقــــضــ ــالــ لـــيـــلـــحـــق بــ
والــلــبــنــانــي، الــلــذيــن يــنــظــران فــي ملف 
ــة اخـــــتـــــاس ســــامــــة،  ــهـ ــبـ يـــتـــضـــمّـــن شـ
بالشراكة مع مساعدته ماريان الحويك 
وشقيقه رجا، أموالًا من مصرف لبنان، 
وتــبــيــيــضــهــا فـــي مـــصـــارف ســويــســريــة 

وأوروبية ولبنانية.
ــبـــق لــلــقــضــاء الــلــبــنــانــي أن بــعــث،  وسـ
قــبــل نــحــو أســـبـــوع، طــلــبــا إلـــى الــقــضــاء 
ــفــــرنــــســــي بـــتـــجـــمـــيـــد أمــــــــــوال ســـامـــة  الــ
ــلـــى مـــمـــتـــلـــكـــاتـــه، لــحــســاب  والـــحـــجـــز عـ
ــمـــن كــتــب  الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــــن ضـ
التمييزية في  العامة  النيابة  أرسلتها 
بيروت إلى عدد من الدول التي يُشتبه 
في أن سامة عمل على تبييض أمواله 

في مصارفها وقطاعها العقاري.
ولا يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــــى قــــــرار الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة المـــالـــيـــة الــفــرنــســيــة مـــن خـــارج 
الـــســـيـــاق الـــســـيـــاســـي لـــإلـــيـــزيـــه تــجــاه 
لـــبـــنـــان. فــنــظــريــا، كــــان يــمــكــن لــلــنــيــابــة 
العامة حفظ الشكويين، أو تأخير فتح 
المسؤولون  يخفي  ولا  فيهما.  تحقيق 
الفرنسيون رغبتهم في إطاحة سامة، 

حـــــين قـــــــــرّرت مـــجـــمـــوعـــات مـــــن ضــمــن 
»انتفاضة 17 تشرين« تنصيب السفير 
»أبنائها«،  نــوّاف سام كأحد  السابق 
للحكومة،  رئــيــســا  بتعيينه  ــطــالــب 

ُ
وت

ــن »المـــنـــظـــومـــة«،  ــ ـــــــه ابــ
ّ
تـــغـــافـــلـــت عــــن أن

فؤاد  السابق  الحكومة  رئيس  وخيار 
السنيورة سنة 2007 كسفيرٍ من خارج 
وزارة  لــم يخضع لامتحان  )أي  المـــاك 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين( فـــي منصب 
ــنـــان فـــــي الأمـــــم  ــبـ ــلـ ــم لـ ــ ــدائــ ــ ــــدوب الــ ــنــ ــ المــ
ــيّ العهد  المــتــحــدة، قــبــل أن يُـــحـــاول ولــ
الــســعــودي، محمد بــن ســلــمــان فرضه 
على القوى السياسية اللبنانية ليُعيّن 
رئيسا للحكومة. استغل سام منصبه 
ليُسوّق لنفسه بين  في الأمــم المتحدة، 
بقية الدول حتى يفوز بمنصب قاضٍ 

وترشيحهم بــدلاء منه، على قاعدة أن 
»إحداث أي تغيير في لبنان مستحيل 

بوجود سامة في المصرف المركزي«.
ــــى الـــقـــضـــاء  الـــشـــكـــويـــان المـــقـــدمـــتـــان إلــ
الشقيقين  على  تقتصران  لا  الفرنسي 
ســامــة والـــحـــويـــك، إذ تــشــمــان أيــضــا 
ــة، كــابــن  ــامــ ــن عـــائـــلـــة ســ عــــــدداً آخـــــر مــ
هم المشتكون 

ّ
الحاكم وابن شقيقه. ويت

المــــشــــتــــبــــه فـــيـــهـــم بــــتــــألــــيــــف »عـــصـــابـــة 
الجنائي،  التآمر  عبر  هدفت،  مة« 

ّ
منظ

إلى تبييض أموال مختلسة.
ــفــرد وكــالــة الصحافة 

ُ
وكـــان لافــتــا أن ت

ــة لــلــخــبــر  ــ ــعـ ــ ــة واسـ ــاحـ ــسـ الـــفـــرنـــســـيـــة مـ
ــــذي اعـــتـــبـــرت فـــيـــه أن »الــــــــرأي الـــعـــام  الــ
فــي أن ســامــة، على  الــلــبــنــانــي يشتبه 
غرار مسؤولين كبار آخرين في الباد، 
طائلة  مالية  مبالغ  ســـرّيّ  بشكل  نقل 
ــارج بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــــحــــراك  ــ ــخـ ــ إلـــــى الـ
رغم   ،2019 الأول  تشرين  فــي  الشعبي 
تفرضها  كانت  التي  الصارمة  القيود 

المصارف«.
وتقدّمت بالشكوى الأولى إلى القضاء 
الــــفــــرنــــســــي »أكـــاونـــتـــابـــيـــلـــيـــتـــي نـــــاو« 
والتي  السويسرية،  الآن«(  )»محاسَبة 
يـــنـــشـــط فـــيـــهـــا لـــبـــنـــانـــيـــون أيــــضــــا. أمـــا 
بها منظمة  فتقدّمت  الثانية،  الشكوى 
ــتـــي تــنــشــط فــــي مــكــافــحــة  »شـــيـــربـــا« الـ
ــبـــرى و»جــمــعــيــة  ــكـ ــة الـ ــيـ ــالـ الـــجـــرائـــم المـ
ضــــحــــايــــا المــــــمــــــارســــــات الاحــــتــــيــــالــــيــــة 

فـــي مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة - لاهـــاي، 
مــا حصل عليه سنة 2018. هذا  وهــو 
التعيين لا يتمّ بناءً على السيرة الذاتية 
بعين  يؤخذ  لا  وبالتالي  للأشخاص، 
بل  المنصب،  لتبوّء  جدارتهم  الاعتبار 
يفوز به الفرد بحسب العاقات العامة 
الــتــي نسجتها دولــتــه و»المــقــايــضــات« 
جريها مع مندوبي الدول الذين 

ُ
التي ت

فاز سام بمنصب  سيُصوّتون. هكذا 
قـــــاض فــــي مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة، 
بالتصويت  المندوبين  بقية  وعــد  حين 
لــصــالــحــهــم لـــلـــفـــوز بــمــنــاصــب أخــــرى 
 
ّ
داخـــل الأمـــم المــتــحــدة، مستفيداً مــن أن

يترأسها  كــان  الــتــي  الــدائــمــة«  »البعثة 
ــر الـــتـــرشـــيـــحـــات إلـــى  ــ ــديـ ــ ـ

ُ
ــي الــــتــــي ت ــ هـ

تــصَــرّف سام  مناصب الأمــم المتحدة. 

والــجــرمــيــة فـــي لــبــنــان« الــتــي أنــشــأهــا 
مودعون خسروا أموالهم في المصارف 

اللبنانية.
وبــحــســب الــشــكــوى، »تــتــخــطــى الــثــروة 
ـــاض ســـامـــة المـــلـــيـــاري  ــة« لــــريـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
دولار، وأن »قيمة الأصول التي يملكها 
في لوكسمبورغ بلغت 94 مليون دولار 

في عام 2018«.
ــه، قــرر  ــادتـ فـــي المـــقـــابـــل، وعــلــى جــــري عـ
ســـامـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــصـــرف لــبــنــان 
ــة، لــيــثــبــت  ــاصــ ــخــ بــصــفــتــه مــــزرعــــتــــه الــ
الربط التام بين شخصه وبين المصرف 
المـــركـــزي، ولـــو فــي قــضــايــا لا صــلــة لها 
بوظيفته. فــبــدلًا مــن تــرك أمــر التعليق 
ــة المـــالـــيـــة  ــامــ ــعــ عـــلـــى قــــــــرار الـــنـــيـــابـــة الــ

لخدمة أهدافه الشخصية، ما أدّى إلى 
حـــرمـــان لــبــنــان مـــن إمــكــانــيــة الــتــرشــح 
لــلــفــوز بــمــنــاصــب ذات قــيــمــة أعــلــى لــه. 
ـــــه مع 

ّ
ــي الإطــــــار نــفــســه، صـــــودف أن وفــ

تعيين ســـام مــنــدوبــا دائــمــا فــي الأمــم 
المــتــحــدة، كـــان قـــد وصـــل دور لــبــنــان - 
بحسب الترتيب الأبجدي - للحصول 
على مقعد في مجلس الأمن، بعد قرابة 
 سام 

ّ
20 سنة من تقديم الطلب. إلا أن

لــم يُــقــدّم عــنــدهــا طلبا جــديــداً ليحفظ 
مــقــعــداً لــلــبــنــان حـــين يــحــين دوره مـــرّة 
جديدة، فصحّحت هذا الخطأ السفيرة 

آمال مدللي عند تعيينها.
ــا اســــتــــفــــاد ســـــــام مـــــن الـــســـلـــطـــة  ــ ــمـ ــ وكـ
والنظام اللبنانيين لضمان مستقبله، 
ـــعـــاد الــتــجــربــة نــفــســهــا مـــع زوجـــتـــه، 

ُ
ت

عــنــه، عممت  الــدفــاع  لــوكــاء  الفرنسية 
وحـــــدة الإعــــــام فـــي المـــصـــرف المـــركـــزي 
المحامين  نقيب  ســامــة،  لمحامي  بيانا 
الــفــرنــســيــين بــيــار أولــيــفــيــيــه ســـور، قــال 
ــد مـــوكـــلـــه هــو  ــ ــري ضـ ــجــ ــا يــ ــ فـــيـــه إن مـ
»عملية »إعامية« بشكل رئيسي، لا بل 
سياسية، كما يتضح من المصطلحات 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا المـــحـــامـــي بـــــوردون 
ومــحــيــطــه، والــتــي لــيــس لــهــا أي طابع 
قضائي للتحدث عن »تحقيق ضخم« 
»شخصية  أو تحقيق »عالمي« يتعلق بـ
ــد تــبــلــغ ثـــروتـــهـــا مــلــيــاري  مـــكـــروهـــة« قـ
ــــ وهـــذا كــم مــن المــبــالــغــات يظهر  دولار 

مدى التاعب!«.
نــتــحــلــى  أن  ــنـــا  ــيـ ــلـ »عـ إن  ســــــور  وقــــــــال 
ــر أن شكوى  بــالمــنــطــق، كــمــا أود أن أذكـ
ــد بــشــكــل  ــنـ ــتـ ــة »شـــــيـــــربـــــا« تـــسـ ــمـ ــظـ ــنـ مـ
ــمـــل تــحــقــيــقــي لمــكــتــب  ــى عـ ــ أســــاســــي إلــ
محاماة إنكليزي استنتج أنه لا وجود 
لأي دليل قاطع )No smoking gun(، في 
حين أن الشكوى التي قدمتها »جمعية 
ضــــحــــايــــا المــــــمــــــارســــــات الاحــــتــــيــــالــــيــــة 
والجرمية في لبنان« ترتكز على تقرير 
مكتب تحقيق فرنسي يخضع لتحقيق 
أولــــــي مـــنـــذ نـــحـــو ســـتـــة أشـــهـــر لــتــهــمــة 
إثر  الــقــضــاء«  على  التحايل  »مــحــاولــة 
دعوى تقدمت بها أمام النيابة العامة 

في ليون باسم السيد رياض سامة«.
)الأخبار(

سحر  اليونسكو  لــدى  لبنان  مــنــدوبــة 
بــعــاصــيــري. الأخـــيـــرة أيــضــا اخــتــارهــا 
ف سعد الحريري 

ّ
كل

ُ
رئيس الحكومة الم

 من خارج الماك، وقد تزامن ذلك 
ً
سفيرة

ــوّاف سام  مــع انــتــهــاء ولايـــة زوجــهــا نـ
ــد بعاصيري 

ّ
ــجــن

ُ
فــي الأمـــم المــتــحــدة. ت

في  الــدولــيــة  المنظمات  مــديــريــة  حاليا 
لضمان  والمغتربين،  الخارجية  وزارة 
فوزها بمقعد ضمن المجلس التنفيذي 
 
ً
لـــلـــيـــونـــســـكـــو، يـــضـــمـــن لـــهـــا مــســتــقــبــا

ــاء ولايـــتـــهـــا  ــهــ ــتــ ــــي المـــنـــظـــمـــة بـــعـــد انــ فـ
ــابـــل حـــرمـــان  ــقـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، فــــي مـ
لــبــنــان الـــتـــرشـــح لمــنــاصــب أخــــــرى، من 
جــرّاء المقايضات التي تتمّ من بيروت 

لصالح بعاصيري.
)الأخبار(

بعث القضاء اللبناني، 

قبل نحو أسبوع، طلباً 

إلى القضاء الفرنسي 

بتجميد أموال سلامة

)أرشيف(
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ود
ّ

زينب حم

ــمّـــود )33  15 عـــامـــا قــضــاهــا فـــــادي حـ
عــــامــــا( خـــلـــف مــــقــــود ســــيــــارة الأجـــــرة 
معظم  ادّخـــر  بـــالـــزواج.  ليحقق حلمه 
 كريما 

ً
ما كان يجنيه ليؤمن مستقبلا

ت الأزمة 
ّ
لأسرته الموعودة... إلى أن حل

الاقــتــصــاديــة. صـــرف فـــادي بــعــض ما 
ادّخــره في موجة الغلاء، فيما تآكلت 
ى، »وما عادوا 

ّ
القيمة الشرائية لما تبق

الواقع،  أمــام هــذا  وا حق غسالة«! 
ّ
يكف

القطار فاته، وهو  أن  نا من 
ّ
بات متيق

لا يزال في »المحطة الأولى«، وأن عليه 
أن يبدأ »من جديد«.

ــــت خــطــيــبــهــا  ــركـ ــ ــاد تـ ــ ــعـ ــ بـــــــدورهـــــــا، سـ
رغـــم الـــوعـــود الــكــثــيــرة بـــألا تــفــرّقــهــمــا 
الظروف، وبأن يجتمعا »على الحلوة 
 مــــرارة الأزمــــة أقـــوى من 

ّ
والمــــــرّة«. لــكــن

الـــزواج  مسؤولية  لتحمّل  حتمل 
ُ
ت أن 

وتكوين أسرة. هي أستاذة رياضيات 
تــتــقــاضــى نــصــف راتــبــهــا مــنــذ بــدايــة 
الأزمـــة. وهــو عــاطــل مــن العمل بعدما 
ــادق فــي  ــنــ ــفــ ــد الــ ــ ــر عـــمـــلـــه فــــي أحــ خـــسـ
بيروت إثر انفجار المرفأ في الرابع من 
آب 2020. تقول إن »نصف الراتب الذي 
أتــقــاضــاه لا يــعــادل كلفة إيــجــار شقة 
ــن نـــؤمّـــن أســاســيــات  صــغــيــرة، فــمــن أيـ
تــــزوّجــــنــــا؟«. ضــغــوطــات  إذا  الـــعـــيـــش 
ــلــــى مــســتــقــبــل  الأهـــــــــل »الــــخــــائــــفــــن عــ
ــدام الأفــــــق بــتــحــســن  ــ ــعــ ــ ابـــنـــتـــهـــم« و»انــ
ــاع« لــدى الطرفن وضــعــا حــدّاً  الأوضــ

لحب دام سنوات.
للمعلومات«،  »الــدولــيــة  لـــ ــة  دراســ فــي 
اســتــنــاداً إلـــى أرقـــــام المــديــريــة الــعــامــة 
لـــأحـــوال الــشــخــصــيــة، يــتــبــنّ تــراجــع 
بــنــســبــة  ــام 2020  ــ عـ الــــــــزواج  مــــعــــدلات 
و%17.9   ،2019 بــعــام  مــقــارنــة   %13.5
الخمسة  الأعــــــوام  بــمــتــوســط  مــقــارنــة 
وهــــــذا   .)2019  -  2015( الأخـــــــيـــــــرة 
ــة  »طــــبــــيــــعــــي جـــــــــــــداً«، وفـــــــــق مــــســــؤولــ
الـــدراســـات فــي »مــركــز أمــــان لــإرشــاد 
الــســلــوكــي والاجــتــمــاعــي« ســحــر نــور 
الـــديـــن. »فــالمــجــتــمــع الــلــبــنــانــي يعيش 
صدمة الانهيار الاقتصادي وجائحة 
لــذا يعيد التفكير في اتخاذ  كــورونــا، 
قرارات مصيرية كالزواج، كما لا يبدو 
ــل بــالــتــغــيــيــر فــــي المــــدى  ــ فــــي الأفــــــق أمـ
المــنــظــور، مــا يــزيــد مــن حـــالات الــيــأس 

وفكّ الارتباطات«.
 ما يزيد صعوبة الخطوة، هو 

ّ
ولعل

ــبــــاط تــكــويــن الأســـــرة بــالــحــاجــة  »ارتــ
الاقتصادية الكبيرة وبرفاهية معينة 
تستلزم تكاليف باهظة«، وفق عضو 
مركز  فــي  الأنــثــروبــولــوجــيــا  مختبر 

تـــنـــكـــر شــمــس  ــا«، لا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ وصـ
اقتصادية تخلق  أزمــة  الدين وجــود 
على  المقبلن  الشباب  أمــام  تحديات 
 »الــعــالــم الــرقــمــي الـــذي 

ّ
الــــــزواج، لــكــن

نــعــيــش فــيــه يــخــلــق رغـــبـــات جــديــدة 
فارتبط  ويرفع مستوى طموحاتنا. 
تــكــويــن الأســـــرة بــحــاجــة اقــتــصــاديــة 
كـــبـــيـــرة وبـــرفـــاهـــيـــة مــعــيــنــة تــفــرض 

تكاليف باهظة«.
»لم تكن أحــوال اللبنانين المعيشية 

فاتن الحاج

المتوسطة  الشهادة  امتحانات  يمكن  لا 
تــمــوز   12 فــــي  تــــجــــري  أن  )الـــبـــريـــفـــيـــه( 
الــتــربــيــة،  بــــإشــــراف وزارة  ــدارس  ــ ــ المـ فـــي 
مـــا لـــم يــصــدر مـــرســـوم اســتــثــنــائــي لــهــذا 
ــعــه رئــيــســا الجمهورية 

ّ
فــقــط يــوق الــعــام 

والـــحـــكـــومـــة، ويــتــضــمــن تــعــديــلات على 
مـــرســـومـــي تــنــظــيــم الامـــتـــحـــانـــات 5697 
 ،2001 حـــــزيـــــران   15 ــاريــــخ  ــتــ بــ و5698 
لـــتـــتـــمـــاشـــى مـــــع الآلـــــيـــــة الــــتــــي طـــرحـــهـــا 
وزيــــر الــتــربــيــة طــــارق المـــجـــذوب فــي هــذا 
الخصوص. المرسوم الاستثنائي لا يزال 
دونها ستضطر  ومــن  التواقيع،  ينتظر 
التقليدية  الطريقة  إلــى  للعودة  الـــوزارة 
في إجراء الاستحقاق التي ينص عليها 
المرسوم القديم، أي إنها في هذه الحالة 
تكون مسؤولة عن الامتحانات من ألفها 

إلى يائها.
5 أسابيع تفصل المرشحن عن التجربة 
الجديدة، فيما لا يزال الحديث عن الآلية 
التشاركية بن الــوزارة وإدارات المدارس 
الــخــاصــة، الــتــي ســتــجــري عــلــى أساسها 
الامــتــحــانــات، فــي مرحلة نــقــاش الأفــكــار 
النهائية في شأنها  القرارات  ولم تتخذ 
بعد، وإن كانت الاستعدادات اللوجستية 
في الوزارة تجري على قدم وساق وتعقد 
ــاعــــات المـــتـــواصـــلـــة مــــع مــمــثــلــي  ــمــ ــتــ الاجــ
المــــــــدارس، عــلــى قـــاعـــدة أن الامــتــحــانــات 
قائمة لا محالة ولا مفر منها، علما بأن 
دائرة الامتحانات الرسمية أرسلت، عبر 
المناطق التربوية، استمارة إلى المدارس 
المـــدرســـة تستوفي  مـــا كــانــت  لمــعــرفــة إذا 
للامتحانات  كــمــركــز  اعــتــمــادهــا  شـــروط 
ومــــدى إمــكــانــيــة دمـــج المـــــدارس بعضها 
مــع بعض، على أن عــدد مــراكــز الشهادة 

المتوسطة قد يتجاوز 800 مدرسة.
الـــــــــــــوزارة  أن  الآلـــــــيـــــــة  تــــفــــاصــــيــــل  وفـــــــــي 

ستتولى إعداد الأسئلة الموحدة لجميع 
المرشحن الــذيــن يــقــارب عــددهــم 60 ألفا 
فـــي كـــل لـــبـــنـــان، وكـــذلـــك الأمـــــر بــالــنــســبــة 
ــقــــات. وســـتـــكـــون  ــابــ ــى تــصــحــيــح المــــســ ــ إلــ
ــن آلـــيـــة لـــوصـــول الأســئــلــة  هـــنـــاك أكـــثـــر مـ
يجر  لــم  وكيفية طباعتها  المــــدارس  إلــى 
الكشف عنها حتى الآن. أما في ما يخص 
الــــوزارة  مــراقــبــة الاســتــحــقــاق، فسترسل 
إلى كل مدرسة رئيس مركز ومساعداً له 
ومراقبا عاما واحداً إذا كان عدد قاعات 
الامــتــحــانــات لا يــتــجــاوز ثــلاثــة صــفــوف. 
ــع مــعــايــيــر لمــراقــبــة  ويـــجـــري حــالــيــا وضــ
الــقــاعــات الــتــي ســتــكــون مــن مهمة فريق 
ــة، وإن كــانــت الــــــوزارة تــفــضــل أن  المـــدرسـ
يــكــون المــراقــبــون مــن المــوظــفــن الإداريـــن 
)وهــــو أمــــر لـــم يــســتــســغــه بــعــض ممثلي 
البريفيه  مــن معلمي  ولــيــســوا  ــدارس(  المــ
التعليم الأساسي  الثالثة من  الحلقة  أو 
)سابع وثامن وتاسع أساسي(، على أن 
تـــزود المــدرســة الـــــوزارة بــأســمــاء الفريق 

الذي يشارك في العملية.
عــلــى  ــة  ــيـ ــربـ ــتـ الـ وزارة  تـــعـــكـــف  وبـــيـــنـــمـــا 
وضــــع مــعــايــيــر لاخــتــيــار المـــراقـــب وآلــيــة 

محاسبته، يبدو أنها حسمت مسألة أن 
المراقبن  الأســاتــذة  مستحقات  تدخل  لا 
ــي المـــــــــدارس الـــخـــاصـــة ضـــمـــن مـــوازنـــة  فــ
الامـــتـــحـــانـــات الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي خــفــضــت 
ــام مـــن 18 مــلــيــار لـــيـــرة إلــــى 14  ــعـ ــذا الـ هــ
ــــدارس هــي الــتــي ستدفع  مــلــيــاراً، وأن المـ
لأساتذتها، كما قــال لـ »الأخــبــار« الأمن 
العام للمدارس الإنجيلية نبيل القسطا،

لافــتــا إلـــى أن المــــدارس »كــانــت تفضل أن 
تكون امتحانات البريفيه مدرسية، إلا أن 
الـــوزارة على تنظيم الاستحقاق  إصــرار 
ــرتـــب عــلــيــنــا إنـــجـــاحـــه، وقـــد  الـــرســـمـــي يـ
الــوزارة بأن الامتحانات ستكون  وعدنا 
مـــســـؤولـــة وجـــديـــة كـــي تــعــطــي انــطــبــاعــا 

مطمئنا لامتحانات الثانوية العامة«.
كــراســات الامــتــحــانــات مــؤمّــنــة والــــوزارة 
مالية  على سلفة  المــوافــقــة  على  حصلت 
طــارئــة لــطــبــاعــة بــطــاقــات الــتــرشــيــح. أمــا 
فينتظر  القرطاسية  فــي  الــحــاد  النقص 
ــــروض ضمن  ــدراج عـ ــتــ تـــوفـــيـــره عــبــر اســ

مشروع S2r2 المموّل من البنك الدولي.

هديل حسن

نفسها  أن تحمي  لارا  استطاعت   ،
ً
طويلا

أنها  إلا  بكورونا،  الإصابة  وجنينها من 
لــم تــصــل إلـــى »الــخــاتــمــة الــســعــيــدة«. فقد 
داهمها الفيروس في شهر حملها الثامن. 
كادت أن تخسر »المعركة«، بعدما أجبرها 
الفيروس على استخدام آلة الأوكسيجن 

فترة طويلة.
»هـــــذه ولادتــــــي الـــثـــانـــيـــة، لــكــنــهــا لـــم تكن 
تشبه الأولــى أبــداً«، تقول لارا، مستعيدة 
والتي  عاشتها،  الــتــي  المــرعــبــة  اللحظات 
اســتــمــرت عــوارضــهــا كــالــصــداع والـــزكـــام 
الحاد وتــورّم الجسم. ليست لارا وحدها 
ــتـــجـــارب، إذ أن كــثــيــراً  مـــن عـــاشـــت تــلــك الـ
ــم يـــســـلـــمـــن مــن  ــ ــاء الــــحــــوامــــل لـ ــنــــســ ــن الــ ــ مـ
أعــــراض ومــضــاعــفــات الــفــيــروس. وتشير 
الإحصاءات إلى أنه من بن كل 100 حامل 
مــصــابــة بــالــفــيــروس هــنــاك 10 إلـــى %15 
يــواجــهــن عــــوارض شــديــدة أو متوسطة، 
عـــلـــى مــــا يـــقـــول رئـــيـــس الــلــجــنــة الــتــقــنــيــة 
القاق.  فيصل  الدكتور  والحمل  لكورونا 
ويــــعــــزو ذلـــــك إلـــــى أن الـــحـــامـــل مــعــرضــة 
لــلــتــجــلــطــات، إضـــافـــة إلــــى أن الــتــحــولات 
الأعضاء  على  ضغط  مــن  الفيزيولوجية 
كــالــرئــتــن والـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي بــخــاصــة 
خلال الأشهر الثلاثة الأول يمكن أن تكون 

أحد أهم أسباب زيادة هذه المضاعفات.
وبــيّــنــت دراســـــات عــلــمــيّــة حــديــثــة حــدوث 
مثل  الحوامل  لــدى  مستجدة  مضاعفات 
الـــــــــولادة المـــبـــكـــرة والارتــــــعــــــاش الــحــمــلــي 
وزيادة الدخول إلى غرف العناية المشدّدة 

ــاع نــســب الـــوفـــاة عند  ــفـ ــهـــاض وارتـ والإجـ
إلــى تــعــرض الجنن لبعض  الأمّ، إضــافــة 
الأمـــــــــــــراض الـــــتـــــي تـــتـــطـــلـــب وضـــــعـــــه فــي 
الــولادات  ، وازديــاد وتيرة 

ً
الحاضنة مثلا

ــذا الـــســـيـــاق، يــشــدد  ــ ــي هـ ــ الـــقـــيـــصـــريـــة. وفـ
القاق على أن الإقبال على خيار الولادات 
القيصرية اليوم هو »لخدمة هدف واحد 
فقط: التخفيف من أعباء المرض على الأمّ 
والجنن، خصوصا في حالات الارتعاش 
الحملي، حيث قد تكون الولادة السريعة 
هي العلاج الأنسب، ولكن لا دافــع علميا 

أو لا مبرر طبيا لها«.
ــلاحــظ تشوّهات 

ُ
ت لــم  إلـــى الآن،  كـــان،  وإذا 

بــالــكــورونــا،  ربــطــهــا  يمكن  معينة  خلقية 
إلا أن هـــنـــاك نــســبــا مـــحـــدودة مـــن حـــالات 
»الـــتـــرويـــح« الــعــفــوي بــخــاصّــة فــي الشهر 
الأول من الحمل »وإن كان لا يوجد ارتباط 
حاسم بن الأمرين«. على ما يؤكد القاق، 
مــشــبّــهــا حــــال المـــــرأة الــحــامــل مـــع فــيــروس 

»المصابن بأمراض مزمنة، فهي  كورونا، بـ
تــتــعــرّض بــشــكــل درامــاتــيــكــي لــلــعــوارض، 
لــذلــك لا يمكن استبعادها مــن لائــحــة من 
وجــب تلقيحهم بــالأولــويــة«. ويستند في 
ذلـــك إلـــى دراســـتـــن صـــادرتـــن حــديــثــا عن 
جدوى فعالية اللقاح للحامل، إذ أنه »بعد 
 اللقاح لم 

ّ
مراقبة الحالات المصابة تبنّ أن

يؤثر سلبا على الحامل، بل على العكس، 
أظـــهـــر مـــنـــافـــعَ إضـــافـــيـــة لــحــمــايــتــهــا، وقــد 
وُجــدت أجسام مضادة في حبل الخلاص 
وحليب الثدي، وبالتالي اللقاح يعمل على 
ز الأمان ويمنع 

ّ
حماية الجنن أيضا، ويعز

ــدت مــنــظــمــة الــصــحــة  ــ الـــضـــرر )...( كــمــا أكـ
العالمية والجمعيات المختصّة، بعد تجارب 
عديدة، عدم وجود سبب يمنع الحامل من 
أن »اللقاح سيكون قريبا  التلقيح«. وأكــد 

جداً متاحا ومؤمّنا للحوامل«.
 الحامل يمكنها أخذ اللقاح 

ّ
يؤكد القاق أن

في أي مرحلة من الحمل، حتى إنه ينصح 
به قبل الحمل في حال التخطيط المسبق 
لذلك. وشدّد على أنه »في المطلق، أي لقاح 
أفضل من لا لقاح«. ولكن بحسب إرشادات 
وزارة الصحة العامة، لا يتم إعطاء لقاح 
من  الثلاثن  دون  هم  لمن  »أسترازينيكا« 
العمر، وبالتالي فمن المرجّح تأمن لقاح 
الغالبية  أن  إلى   

ً
نسبة للحوامل  »فايزر« 

العظمى منهن تحت تلك السن، وأقل من 
الأربـــعـــن أيـــضـــا. أمــــا فـــي حــــال الإصـــابـــة، 
»فلا داعي للخوف لأن غالبية الإصابات 
عــوارضــهــا خفيفة. ولــكــن، تــجــب الــوقــايــة 
دائـــمـــا والـــحـــركـــة بـــاســـتـــمـــرار فـــي المـــنـــزل، 

إضافة إلى أخذ الفيتامينات اللازمة«.

يارا سعد

على  الخناق  الأســعــار  م 
ّ

أطبق تضخ
واج 

ّ
ــز ــ  مــنــاحــي الــحــيــاة، وصــــار الـ

ّ
كـــل

باب 
ّ

الش لمعظم  حلما  منزل  وتجهيز 
ــيــرة، 

ّ
ــذيــن يــتــقــاضــون رواتــبــهــم بــالــل

ّ
ال

راً نظراً إلى 
ّ
هــذا إن كــان الراتب متوف

ــاع نــســبــة الـــبـــطـــالـــة، ولا ســيّــمــا  ــفــ ارتــ
ــــذه الـــفـــئـــة. وإذا كـــانـــت بــعــض  بــــن هـ
ــد بــقــيــت عند  مــســتــلــزمــات الـــحـــيـــاة قـ
مــســتــويــات مـــا قــبــل الأزمــــــة تــقــريــبــا، 
كــإيــجــارات المــنــازل ورســـوم الكهرباء 
والغاز وغيرها، غير أن تأثيث المنزل 

أبـــحـــاث مــعــهــد الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
شمس  ليلى  اللبنانية  الجامعة  فــي 
 إلـــى »عـــوامـــل أخـــرى 

ً
الـــديـــن، مُــشــيــرة

تــتــداخــل مـــع الــعــامــل الاقـــتـــصـــادي«، 
أهــمــهــا »الــــصــــورة الــنــمــطــيــة لــلــزواج 
ــــي الإعـــــــــلام الـــجـــمـــاهـــيـــري المــحــلــي  فـ
دة تتطلب تحمّل 

ّ
والوافد: علاقة معق

ــتـــوازي مع  ــالـ مــســؤولــيــة مـــرهـــقـــة«. بـ
»تخويف الشباب من فشل الزيجات 
والوقوع في مشاكل الحياة الزوجية 

في فترة الستينيات أفضل ممّا عليه 
ــزواج مــتــاحــا،  ــ الـــيـــوم. مــع ذلـــك كـــان الـ
لأن مـــتـــطـــلـــبـــات الـــحـــيـــاة كــــانــــت أقـــل 
والقيم  الاجتماعية  والبنية  تعقيداً، 
الــســائــدة آنـــذاك كــانــت تسمح بسكن 
الزوجة مع أهل الزوج«، بحسب نور 
ــطـــلاق مـــن هــــذا »الـــســـرد«  ــديـــن. الانـ الـ
ق 

ّ
يُعدّ ضروريا لطرح النقاش المتعل

ببروز خيار سكن الأزواج مع الأهل 
إلى الواجهة ومدى إمكانية تطبيقه 

، صـــــارا أقـــــرب إلــى 
ً
وتـــجـــهـــيـــزه، مـــثـــلا

ــفـــع مــؤشــر أســعــار  الـــخـــيـــال«. إذ »ارتـ
ــهــــلاك لــــأثــــاث والـــتـــجـــهـــيـــزات  ــتــ الاســ
الإحـــصـــاء  بــحــســب   %655 المـــنـــزلـــيـــة 
 2019 الأوّل  ــــون  ــانـ ــ كـ ــــن  بـ المــــــركــــــزيّ 
نــهــايــة  ــع  ــ ومـ  .2020 الأوّل  وكــــانــــون 
ما«، 

ّ
2021 ستكون الأرقام أكثر تضخ

ــد الأزمــــــة«  ــرصــ بــحــســب مـــؤســـس »مــ
واج 

ّ
الــــــــــز  

ّ
أن وبــــمــــا  يـــــاســـــن.  نــــاصــــر 

ــور الـــتـــي لا يــمــكــن إيــقــافــهــا،  ــ مـــن الأمــ
ــالــــنــــاس بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــتـــواضـــع،  »فــ
العيش  لم يعد بمقدور كثيرين  لأنه 
كــمــا الــســابــق، أو الــلــجــوء إلـــى خــيــار 

في يومنا هذا.
اجتماع  علم  في  المتخصّص  الباحث 
ــه رغــم  ــرة زهـــيـــر حــطــب يـــؤكـــد أنــ ــ الأســ
أن خيار السكن مع الأهــل بــات »ربما 
الـــخـــيـــار شـــبـــه الـــوحـــيـــد المـــــتـــــاح«، إلا 
أثــبــتــت حــديــثــا أن هــذا  الـــتـــجـــارب  أن 
الــخــيــار يفشل »ولا يصمد لأكــثــر من 
ــر. إذ ســـيـــرفـــض الـــشـــاب،  ــهــ ثـــلاثـــة أشــ
اعــــتــــاد  الـــــــــذي  الــــــــزوجــــــــة،  أو  الـــــــــــزوج 
الاستقلالية تدخلات الأهل بخياراته 

يّة«.
ّ
الصناعات المحل

قبل على 
ُ
»في الحد الأدنى يحتاج الم

ــــزواج الــيــوم إلـــى مــئــة مــلــيــون ليرة  الـ
ــذا إن  ــ لــيــجــهّــز مــــنــــزلًا مـــتـــواضـــعـــا، هـ
ص 

ّ
يلخ ر«، 

ّ
متوف المنزل  أن  افترضنا 

منزلية  أدوات   
ّ

محل أسامة، صاحب 
وكهربائية، حال المقبلن على الزواج 
 الأزمــــة. »ســابــقــا كــان يحتاج 

ّ
فــي ظــل

 22 أي  دولار  ــــف  ألـ  15 ــى  ــ إلـ الــــشــــاب 
كم  الــيــوم  بيته،  ليفرش  ليرة  مليون 
لافــتــا  دولار؟«،  ألــــف   15 ـــ  الــ تـــســـاوي 
إلـــى أن الــغــســالــة الــتــي كـــان سعرها 
ــكــلــف بــن 4 

ُ
600 ألـــف لــيــرة صــــارت ت

و 5 ملاين لــيــرة، والــبــراد الــذي كان 
ســـعـــره 900 ألــــف لـــيـــرة صــــار الــيــوم 
لـــيـــرة و13 مــلــيــونــا.  بـــن 10 مـــلايـــن 
الــتــقــســيــط ســابــقــا واحــــداً  كــــان  وإذا 
الزبائن  ز 

ّ
تحف التي  التسهيلات  مــن 

على الــشــراء، إلا أنــه الــيــوم »لا يمكن 
الـــحـــديـــث عــــن الــتــقــســيــط أبــــــــداً«، لأن 
فت عن تقسيط 

ّ
الشركات الكبرى توق

، وهــؤلاء 
ّ

البضائع لأصــحــاب المــحــال
ــن على  ــادريــ ــعــــودوا قــ ــم لـــم يــ بــــدورهــ
بلد  الناس. نحن نعيش في  »تدين 
ــاذا ســيــحــصــل فــيــه غـــداً،  ــ لا نـــعـــرف مـ
مــــوجــــوداً بعد  كــــان ســيــبــقــى  إن  ولا 

شهرين، فكيف نقسّط؟«.
بالليرة  ارتفعت  الأسعار  أن  صحيح 
إلا  العملة،  انهيار  نتيجة  اللبنانية 
أنــهــا لا تـــزال كما هــي بـــالـــدولار، »بل 
صاحب  سعيد،  بحسب  انخفضت« 
المــنــزلــيــة،  الأدوات  بــيــع   

ّ
مـــحـــال أحــــد 

»فــرســوم الــجــمــارك والــــــTVA لا تــزال 
لــبــنــانــيــة.  لـــيـــرة  أســــــاس 1515  عـــلـــى 
مــن يتقاضون رواتــبــهــم بــالــدولار لم 
مَن  عكس  شـــيء،  أيّ  بتغيّر  يشعروا 
راتبه مليون ليرة بالكاد يكفيه لأكل 

والشرب، فكيف سيشتري غسالة؟«.
جـــولـــة ســريــعــة فـــي بــعــض الـــصـــالات 

والـــضـــغـــوطـــات الـــتـــي ســيــفــرضــونــهــا 
عليه«.

ــــلال ســلــســلــة  ــ »مـــــركـــــز أمـــــــــــان«، مـــــن خـ
تشجيع  على  يعمل  يعدّها،  دراســـات 
ــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بـــالمـــســـاكـــنـــة... مع  مـ
الأهل، وذلك عبر »إحياء هذا النموذج 
الــقــديــم تــدريــجــيــا، مــن خــلال منظومة 
الحل  هــذا  تساند  وقيمية  اجتماعية 
مــن دون الـــوقـــوع فــي مــشــاكــل زوجــيــة 
ــة«. إلا أن 

ّ
ونــزاعــات بــن الحمى والــكــن

هذه الجهود، على أهميتها بالنسبة 
ــى الـــســـاعـــن فـــيـــهـــا، تــبــقــى قـــاصـــرة  ــ إلـ
الــتــي تطاول  الــتــحــديــات  عــن معالجة 
ستقلة« نفسها. فوفق 

ُ
شكل الأسر »الم

ــــن نـــصـــف الـــعـــائـــلات  ــر مـ ــثــ ــطــــب، أكــ حــ

»عاجزون« عن الزواج: إلى »المساكنة« مع الأهل؟!

امتحانات »البريفيه« في المدارس 

قيد مرسوم استثنائي

»فايزر« للحوامل... قريباً جداً

»مئة مليون ليرة« كلفة تجهيز منزل عروسين

تراجع معدلات الزواج 

عام 2020 بنسبة 

17.9% مقارنة بالأعوام 

الخمسة الأخيرة

قبلين على 
ُ

لم تسلم تكاليف »القفص الذهبي« من نيران الأزمة الاقتصادية التي دفعت كثيرين من الم

الزواج إلى تأجيل »الفكرة«، أو حتى إلغائها. وعليه، يعود خيار سكن الزوجين مع الأهل إلى الواجهة كبديل 

مين على الارتباط بالرغم من تحذير الاختصاصيين بأن هذا الخيار قد لا يصمد لأكثر من ثلاثة 
ّ

»شبه وحيد« للمصم

صفوف  في  النهائية  الهجرة  ترتفع  الإنجاب،  معدلات  تراجع  مع  الزواج  معدلات  تراجع  يتزامن  وفيما  أشهر. 

أعباء  الاقتصادية وتترك  التنمية  ل 
ّ

التي تعط ر 
ّ

التعم السكاني وزيادة  الهرم  إلى تغيير في  الشباب، ما يؤدي 

مادية ثقيلة على المجتمع اللبناني

وعـــلـــى المــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، تظهر 
ــا آلـــــت إلــيــه  ــوة الـــســـاحـــقـــة بــــن مــ ــهــ الــ
الأســعــار بالليرة وبــن الــحــدّ الأدنــى 
ـــبـــنـــانـــيّ 

ّ
لــــأجــــور ومـــــا يـــتـــقـــاضـــاه الـــل

ــاع الـــحـــاد في  ــفــ ــام الارتــ ــ شــهــريــا. وأمــ
ــيــــرون إيـــجـــاد  ــثــ الأســــــعــــــار، حــــــــاول كــ
ــارج« تــســاعــدهــم عــلــى تجهيز  ــخــ »مــ
مــنــازلــهــم. الــبــعــض لــجــأ إلـــى الأدوات 
إلــــى  أو  ــة  ــلـ ــمـ ــعـ ــتـ المـــسـ ــيــــة  الــــكــــهــــربــــائــ
»الـــبـــالات« لــشــراء »الـــبـــيّـــاضـــات«. في 
مــن  ــه  ــ بـ يـــســـتـــهـــان  عـــــــدداً لا   

ّ
أن ــــن  حـ

خذ »قراراً لا يمكن الرّجوع 
ّ
الشباب ات

واج.
ّ
عنه«... بالعزوف عن الز

لتأمن  أحد طرفيها  يهاجر  الجديدة 
مــصــدر رزقـــهـــا، فــيــمــا الـــطـــرف الــثــانــي 
ــود الـــعـــائـــلـــة وحـــــــــده، »مــــــا يــخــلــق  ــقــ يــ
تحديات لها مفاعيل مهمة على شكل 

الأسرة واستمراريتها«.
الجدير ذكره أن تراجع معدلات الزواج 
يتزامن مع تراجع في معدلات الولادة 
انــخــفــاضــا  ــــام 2020  عـ الـــتـــي ســـجّـــلـــت 
مُــقــارنــة مــع عــام 2019  بنسبة %14.5 
بــمــتــوســط  مـــقـــارنـــة   %16,2 وبــنــســبــة 
 -  2015( ــيــــرة  الأخــ الــخــمــســة  الأعـــــــوام 
2019(. وبحسب حطب »تراجع معدل 
ــاب مـــن 3.2 لـــأســـرة الـــواحـــدة  ــجــ الإنــ
قبل سنتن إلــى 2 الــيــوم، وهــو معدل 
الإحـــلال الــديــمــغــرافــي، بمعنى أنــه كل 
 مكانه 

ّ
طــرف ينجب فــرداً واحـــداً يحل

بعد وفاته«. وهــذا يــؤدي إلى »تحوّل 
ــيّ إلـــى  ــتـ ــرم فـ ــ الــــهــــرم الـــســـكـــانـــي مــــن هـ
هــــرم يــغــصّ بــكــبــار الـــســـن، وبــالــتــالــي 
ــل التنمية 

ّ
زيــــادة الــتــعــمّــر، الــتــي تــعــط

الاقتصادية وتترك أعباء مادية ثقيلة 
عــلــى المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي«، وفــــق نــور 
 إلى أن الهجرة النهائية 

ً
الدين مُشيرة

خـــاصـــة فـــي صـــفـــوف الـــشـــبـــاب مـــع ما 
يــرافــقــهــا مـــن تـــراجـــع مـــعـــدلات الــــزواج 
سنوات  مـــدار  على  ديمغرافيا  تـــؤدي 
ــدأت  ــ إلــــــى »نــــمــــو ســـكـــانـــي ســـلـــبـــي« بـ

ملامحه بالظهور.

حالات سكن الزوجين مع الأهل لا تصمد أكثر من ثلاثة أشهر )أرشيف(

 )مروان بو حيدر(

من بين كل 100 

حامل مصابة 10 إلى 

15% يواجهن عوارض 

شديدة أو متوسطة

ارتفع مؤشر أسعار 

الاستهلاك للتجهيزات 

المنزلية 655% بين 

ل 2019 
ّ

كانون الأو

ل 2020
ّ

وكانون الأو

لبنانلبنان
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حسين فحص

ــي  ــاضــ ــريــ  كـــــــورونـــــــا الــــــوســــــط الــ
ّ
هــــــــز

وغــيّــر الكثير مــن المـــعـــادلات. فــي ظل 
أندية  مــن  للعديد  الكبيرة  الخسائر 
ــن الـــصـــعـــب جـــداً  الـــنـــخـــبـــة، أصـــبـــح مــ
ضــخ الأمــــوال فــي أســـواق الانــتــقــالات 
ــيـــرة. هـــكـــذا،  ــبـ لاســـتـــقـــدام صـــفـــقـــات كـ
المــدربــن، حيث  التوجه نحو  تــحــوّل 
بــشــكــلٍ  الآن  الأنــــديــــة  إدارات  ــز  ــ ــركّ تــ
أكــبــر عــلــى اســتــقــدام مــديــريــن فنين 
جـــدد بــإمــكــانــهــم اســتــخــاص أفــضــل 
المتاحن. فيما يلي،  الاعبن  ما في 
ــــرز الأســـمـــاء المـــطـــروحـــة فـــي ســوق  أبـ

الانتقالات.

كارلو أنشيلوتي 

بعد تجربةٍ قصيرة في إنكلترا، ترك 
كارلو  إيــفــرتــون  لفريق  الفني  المــديــر 
أنشيلوتي مهامه متجهاً نحو ريال 
مدريد، في ثاني تجربة له مع الفريق 
ــانــــي )ســــبــــق أن أشـــــــرف عــلــى  ــبــ الإســ
تــدريــب المرينغي بــن عامي 2013 و 

.)2015
ــدة ثـــاث  ــ ــقــــداً لمــ ـــــــع أنـــشـــيـــلـــوتـــي عــ

ّ
وق

الخطوة  إن   
ً
الريال قائا سنوات مع 

تمثل »فرصة غير متوقعة«. ويتولى 
ريال  تدريب  مهمة  يني 

ّ
الست المــدرب 

مـــدريـــد خــلــفــاً لــلــفــرنــســي زيــــن الــديــن 
زيــــدان، الـــذي أعـــاد سبب رحيله إلى  
ــأن الــــنــــادي لـــم يــعــد لــديــه  الـــشـــعـــور بــ
ــدان انـــعـــدام  ــ ــ ــــد زيـ ــه، كـــمـــا أكـ ــ إيــــمــــان بـ
»الإدارة  ــر:  ذكــ حــيــث  لــه  الإدارة  ــم  دعـ
أحتاج  كنت  التي  الثقة  تمنحني  لم 
إليها لاستمرار، كذلك لم أجد الدعم 
المـــنـــاســـب عـــلـــى المــــــدى المـــتـــوســـط أو 

البعيد«.
ــنــــادي  ــالــــك الــ ــبــــرز خـــطـــة مــ ــلـــمـــات تــ كـ
فـــلـــورنـــتـــيـــنـــو بـــيـــريـــز الــــــــذي أصـــبـــح 
يطمح إلى الحفاظ على نسق الفريق 
بأقل  القمة  في  الاستمرار  ومحاولة 
فشل  بعد   

ً
خاصة الممكنة،  التكاليف 

مشروع »السوبر ليغ«.

أنطونيو كونتي 

ترك كونتي مهام تدريب فريق إنتر 
الــدوري  بلقب  التتويج  بعد  ميانو 
مالية  مشاكل  خلفية  على  الإيطالي 

مع إدارة النيراتزوري.
بعدها، كثرت الأخبار حول إمكانية 
عودة المدرب الإيطالي إلى لندن من 
بـــوابـــة تــوتــنــهــام، غــيــر أن الــتــقــاريــر 
الصحافي  وأكّد  ذلك.  تنفي  الأخيرة 
الشهير في شبكة »سكاي سبورت« 
فــابــريــزيــو رومـــانـــو أن الاتـــفـــاق بن 
يــعــد  ــم  لــ ــتـــي  وكـــونـ تـــوتـــنـــهـــام  إدارة 
فــــــي طـــــريـــــق جـــــيـــــد. ثــــــم أوضـــــــــح أن 
إلى  كونتي  أنطونيو  انتقال  عملية 
توتنهام تسير بشكلٍ بطيء للغاية، 
الشكوك حول  من  الكثير  هناك  وأن 
ــــرض الـــســـبـــيـــرز. وأنــــهــــى رومـــانـــو  عـ
تـــأكـــيـــداتـــه بــــأن كـــونـــتـــي فـــي طــريــقــه 
هوتسبير  توتنهام  تــدريــب  لــرفــض 
بــســبــب شـــكـــوكـــه فــــي قــــــدرة الــفــريــق 
المحلية  الألــقــاب  على  المنافسة  على 

والأوروبية في المواسم المقبلة.
ــر تــعــيــن  ــ ــتــ ــ ــن الإنــ ــ ــلـ ــ ــه، أعـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
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كلمات متقاطعة

1- صــاحــب نــظــريــة الــنــســبــيّــة – 2- مــعــاهــدة شــهــيــرة بـــن الــكــرســي الــرســولــي 
إلــه –  والحكومة الإيطالية – وكالة أنباء عربية – 3- أخــرس – في القميص – 
لي – قلب الثمرة – خنزير برّي – 6- متشابهان – 

ّ
4- بيت – نجم وهّاج – 5- رت

ساقط خسيس – والد – 7- مدينة سويسرية – ألف كيلوغرام – 8- أعلى بحيرة 
في العالم – 9- يُطلق الرصاص على العدو – يجعله مُــرّاً – 10- رئيس مجلس 

نيابي لبناني راحل

أفقيا

1- من البحار – 2- نسبة الى مواطن من بلد آسيوي – يدس برجله الأرض – 3- 
نتعظمّ ونتشرّف – ثقل عليه الأكل حتى كاد ينفجر – 4- خليج بحري – يعلم 
بالأمر – 5- خاصتكِ بالأجنبية – ماركة أجهزة هواتف خليوية – 6- مرفأ إيراني 
– رجــاء – 7- طري – عاصمة غانا – 8- عاصفة بحرية – البارحة – 9- هرب – 

أوثق – إله مصري – 10- نعش – نفتري بالكذب

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- تكارم – خليج – 2- زمان يا حب – 3- مايا – اب – تل – 4- زين – رباط – 5- رف – أمن – كا 
– 6- قت – حار – 7- نما – الب – رق – 8- كورسك – نتش – 9- سوبارو – اف – 10- كمن – باشا 

أفقيا

1- تيمورلنك – 2- موسم – 3- أزيز – قارون – 4- رمايات – سب – 5- ما – نم – اكاي – 6- 
 – 7- خيبر – ابنوب – 8- لا – بكر – 9- يحتال – رشاش – 10- جبل طارق – فا

ّ
نا – نحل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3754شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  محمد الأشعري

s u d o k u3 7 5 5

1011

3 7 5 5

3755مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 6 5 8 1 4 7 2 3

2 4 3 5 6 7 8 1 9

7 8 1 3 9 2 4 6 5

4 7 9 2 3 8 1 5 6

5 1 8 9 4 6 2 3 7

3 2 6 7 5 1 9 4 8

8 5 4 1 7 3 6 9 2

6 3 7 4 2 9 5 8 1

1 9 2 6 8 5 3 7 4

9 2 7 6

7 3 2 4

8 5 9

4 8

7 4 2 5

9 8 1 7

8 1 4 5 2

4 6 1 3

5 3

سياسية إيرلندية وأول إمرأة تصبح رئيسة للباد. عملت مفوضة الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان وتعرضت للمحاربة بسبب إنتقادها للسياسة 

الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
7+6+5+1+2 = جمهورية إتحاد ميانمار ■ 8+9+4+3 = نمشي ■ 10+11 

= عاصفة بحرية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الإثنين  7  حزيران  2021  العدد  4358الإثنين  7  حزيران  2021  العدد  4358

وضع لاعبو منتخب لبنان لكرة القدم مباراة سيريلانكا ضمن 

التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائي كأس العالم 2022 

في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين خلف ظهرهم وأصبحت 

أعينهم على لقاء تركمنستان بعد غدٍ الأربعاء في كوريا 

الجنوبية ضمن المجموعة الثامنة. مباراة على درجة عالية من 

الأهمية للتأهل الى الدور النهائي لتصفيات المونديال والفوز بها 

قد يكون حاسماً

خاض منتخب لبنان الأولمبي )دون 22 عاماً( مرانه الأخير صباح أمس الأحد على 
ملعب بئر حسن، استعداداً لمواجهة نظيره الإماراتي ودياً في 10 و14 حزيران الحالي 

في دبي.
وتخللت التجمّع فحوصات »PCR« لتحديد أسماء الـ 24 لاعباً الذين سيلتحقون ببعثة 
المنتخب التي تغادر الى دبي مساء اليوم الاثنين عند الساعة العاشرة والنصف وتعود 

في 16 الجاري.
ويستكمل المنتخب اللبناني مبارياته الودية بعد عودته الى بيروت باستضافة نظيره 
الكويتي في ثلاث مباريات وديّــة في 18 و21 و24 حزيران الحالي، تليها استضافة 

نظيره السوري في مباراتين ودّيتين في 3 و6 تموز المقبل.
تدريبية  ومــبــاريــات  فة 

ّ
مكث بعد سلسلة تحضيرات  الدولية  الــوديــة  المــبــاريــات  وتــأتــي 

محلية استعداداً للتصفيات الآسيوية التي تنطلق في 23 تشرين الأول المقبل.

المنتخب الأولمبي إلى دبي

تصفيات كأس العالم

عبد القادر سعد

ــكـــون مــــن المـــــــرات الــقــلــيــلــة الــتــي  قــــد تـ
يفوز لاعبون في مــبــاراة ما من دون 
أن تــكــون هــنــاك فــرحــة عــقــب المــبــاراة. 
هــذه هــي حــال لاعبي منتخب لبنان 
مــنــتــخــب  عـــلـــى  ــم  ــ ــوزهـ ــ فـ بـــعـــد  الأول 
ســيــريــانــكــا يـــوم الــســبــت 3-2 ضمن 
الــتــصــفــيــات الآســيــويــة المـــزدوجـــة. قد 
ــم، وهــو  ــ يــكــون الــاعــبــون فــعــلــوا الأهـ
الفوز بالمباراة وإحراز النقاط الثاث، 
الى عشر نقاط  لبنان  رافعن رصيد 
فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي بـــفـــارق الأهـــــداف 
خــلــف كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الــتــي فـــازت 

أن  5-0. ولا شـــك  تــركــمــنــســتــان  عــلــى 
فــكــرة أهــمــيــة الـــفـــوز صــحــيــحــة حتى 
الخصم منتخب سيريانكا  كــان  لــو 
صــاحــب المــركــز الــرابــع والأخــيــر بعد 
انــســحــاب كــوريــا الــشــمــالــيــة مــن دون 
نقاط، هي فكرة صحيحة. فالمنتخب 
غاب لفترة طويلة عن المباريات، كما 
أن رحــلــتــه إلـــى كـــوريـــا كــانــت متعبة 
لــطــول المــســافــة، وبــالــتــالــي فـــإن الــفــوز 
يعتبر أمراً مهماً جداً في مهمة جمع 

النقاط في المجموعة الثامنة.
فـــقـــد عـــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار« أن لاعـــبـــي 
أدائهم،  من  كانوا مستائن  المنتخب 
السبب  كــان  الاستهتار  أن  معتبرين 

المــقــنــع  غـــيـــر  الأداء  وراء  الـــرئـــيـــســـي 
لــاعــبــي المــنــتــخــب أمــــام ســيــريــانــكــا. 
فــالمــنــتــخــب تــأخــر بــهــدف مــبــاغــت من 
المــنــتــخــب الــســيــريــانــكــي عـــن طــريــق 
أحمد رازق بعد خطأ من الدفاع ومن 
ــهـــدي خـــلـــيـــل. عــــوّض  ثــــم الــــحــــارس مـ
ق جوان 

ّ
اللبنانيون سريعاً عبر المتأل

)الثاني  الـــذي ســجّــل هــدفــن  العمري 
ــى جـــانـــب محمد  بــطــريــقــة رائــــعــــة( إلــ
قــــــدوح. المــشــكــلــة كـــانـــت فـــي تقليص 
الخصم للنتيجة من ركلة جزاء غير 
الـــاعـــب رازق أيــضــاً  صــحــيــحــة عــبــر 

ليقع منتخب لبنان تحت الضغط.
يـــوم الــســبــت، لــم يُــفــســح المــجــال أمــام 
الاعبن  مع  للحديث  الفني  الجهاز 
بعد المباراة. فالرحلة من الملعب إلى 
وربع  استغرقت ساعة  الإقامة  مكان 
ســـاعـــة، إلــــى جــانــب تـــنـــاول الــاعــبــن 
نتيجة  النوم  إلى  والخلود  عشاءهم 

الإرهاق.
ــبـــاراة خلف  أمــــس، وضـــع الــجــمــيــع المـ
تحضيراً  التمرين  وخاضوا  ظهرهم 
للقاء تركمنستان المهم يوم الأربعاء 
 
ً
ــعــــة صـــبـــاحـــأ ــتــــاســ ــنــــد الــــســــاعــــة الــ عــ

بــتــوقــيــت بـــيـــروت. أمـــا بــالــنــســبــة إلــى 
مـــبـــاراة ســيــريــانــكــا فــســيــكــون هــنــاك 
اليوم جلسة فيديو بن الجهاز الفني 
والـــاعـــبـــن قـــبـــل الــــغــــداء لــلــمــنــاقــشــة 
الــفــنــيــة، إضـــافـــة الــــى خــــوض تــمــريــن 
جــديــد والــخــضــوع لــفــحــص كــورونــا 
كما  تركمنستان  لمـــبـــاراة  المــخــصــص 
يــنــص الـــبـــروتـــوكـــول، وهــــو الــفــحــص 
ــع لـــــه الـــبـــعـــثـــة  الــــــرابــــــع الـــــــــذي تـــخـــضـ
كــوريــا  إلـــى  الــوصــول  مــنــذ  اللبنانية 

الجنوبية يوم الثاثاء الماضي.
مــشــكــلــة كــــورونــــا حـــضـــرت بـــقـــوة في 
المــعــســكــر الــلــبــنــانــي بـــعـــدمـــا أبـــعـــدت 
الـــاعـــب بـــاســـل جــــــرادي عـــن المـــبـــاراة 
ــون  ــوريــ ــكــ الأولـــــــــــى. فــــالمــــســــؤولــــون الــ
ــراً لمـــدة  ــجــ ــوا عـــلـــى جـــــــــرادي حــ ــ ــــرضـ فـ
14 يــومــاً بــعــدمــا تــبــنّ أن مــكــانــه في 
الـــطـــائـــرة مـــن قــطــر الــــى كـــوريـــا كــانــت 
الـــى جــانــب شــخــص ظــهــرت إصــابــتــه 

بكورونا لدى وصوله إلى كوريا.
هذا الأمر كان الشغل الشاغل للبعثة 
الــلــبــنــانــيــة والاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لكرة 

القدم، الــذي وجّــه رسالة سريعة إلى 
إعادة  فيها  يطلب  الآسيوي  الاتحاد 
ورفــع  اللبنانية  البعثة  إلـــى  جــــرادي 
ــم يــجــلــس إلـــى  الـــحـــجـــر عـــنـــه كـــونـــه لــ
جانب الراكب المصاب. أضف إلى ذلك 
فحوصات  لثاثة  خضع  جـــرادي  أن 
كــورونــا أجــراهــا الــكــوريــون أنفسهم 

وتبنّ أن النتائج الثاث سلبية.
ــيــــوم، لـــم تــكــن هــنــاك  حــتــى صـــبـــاح الــ
مؤشرات إيجابية حول عودة جرادي 
الـــى الــبــعــثــة بــســبــب تــشــدد الــكــوريــن 
يبقى  الحكومة.  بتعليمات  الملتزمن 
الأمـــل بـــأن يجيب الاتــحــاد الآســيــوي 
الــيــوم  اللبناني  عــلــى كــتــاب الاتــحــاد 
وينجح فــي رفــع الحجر عــن جــرادي 
كـــي يــكــون حـــاضـــراً مـــع المــنــتــخــب في 
لقاء بعد غدٍ الأربعاء مع تركمنستان.
ــال فـــوز لــبــنــان به  فــهــذا الــلــقــاء فـــي حـ
سيعني إلى حدٍ كبير تأهل لبنان إلى 
الدور النهائي لتصفيات كأس العالم 
ــة مــنــتــخــبــات  ــعـ ــل أربـ كـــواحـــد مـــن أصــ
الثاني على أقل تقدير  احتلت المركز 
المركز الأول من  انتزاع  مع إمكانيات 
الــكــوريــن فــي حـــال الــفــوز عليهم في 
المباراة الأخيرة يوم الأحد المقبل. كما 
أن فوز لبنان على تركمنستان يعني 
تأهله إلى نهائيات كأس آسيا 2023 

في الصن أيضاً.
لــكــن لمـــــاذا الـــفـــوز عــلــى تــركــمــنــســتــان 
ــــي حــكــم  ــبــــح فـ يـــعـــنـــي أن لـــبـــنـــان أصــ
المتأهل الى الدور النهائي لتصفيات 

المونديال؟
ــا  ــ ــــوريـ ــنــــتــــخــــب كـ ــد انـــــســـــحـــــاب مــ ــ ــعـ ــ بـ

ــرى شــطــب نــقــاطــه مع  الــشــمــالــيــة، جــ
ــات الــــتــــي لـــعـــب مـــعـــهـــا فــي  ــبـ ــتـــخـ ــنـ المـ
المــجــمــوعــة الــثــامــنــة. مــنــتــخــب لــبــنــان 
يجن  لــم  كونه  المستفيدين  أكثر  كــان 
ــوى نــقــطــة واحــــــدة من  ــا ســ مـــن كـــوريـ
ــــن الـــلـــتـــن خـــاضـــهـــمـــا ضــد  ــاراتـ ــ ــبـ ــ المـ

الكورين بعكس باقي المنتخبات.
هذا الانسحاب جعل عدد المنتخبات 
ــة  ــ ــعـ ــ ــة أربـ ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ فـــــــي المـ
المجموعات  باقي  بعكس  منتخبات 
الــســبــع الــتــي تــضــم كــل واحــــدة منها 

خمسة منتخبات.
ــة عــلــى  ــدالــ ــعــ ــدأ الــ ــبــ ــاً مــــن مــ ــاقــ ــطــ وانــ
صــعــيــد تــحــديــد المــنــتــخــبــات الأربــعــة 
الـــتـــي ســتــتــأهــل الــــى الـــــدور الــنــهــائــي 
كــأفــضــل مــن احــتــل المــركــز الــثــانــي في 
المجموعات الثماني، ستحسم نتائج 
كــل منتخب احــتــل المــركــز الــثــانــي مع 
صاحب المركز الأخير في مجموعته. 
وتــشــيــر خــريــطــة المــجــمــوعــات إلـــى أن 
الأخير  المركز  تحتل  التي  المنتخبات 
غالباً ما يتراوح رصيدها بن نقطة 
وصفر نقطة كغوام، تايبيه، كمبوديا 
وإنــدونــيــســيــا فـــي المــجــمــوعــات 1، 2، 
لــديــه  بـــنـــغـــادش  ومـــنـــتـــخـــب  و7.   ،3
نــقــطــتــان فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة، 
نقاط  ثــاث  لديه  منغوليا  ومنتخب 

في المجموعة السادسة.
ــتـــائـــج هـــذه  ــذا يـــعـــنـــي أن شـــطـــب نـ ــ هــ
ــز  ــ ــراكـ ــ المـــنـــتـــخـــبـــات مـــــع أصـــــحـــــاب المـ
نقاطاً  يخسرون  سيجعلهم  الثانية 
أصحاب  المنتخبات  أمــام  حصدوها 
المراكز الأخيرة بعكس منتخب لبنان 
الــــذي خــســر خــمــس نــقــاط مــن كــوريــا 

الشمالية )خسارة وتعادل(.
لكن جميع هذه الحسابات ستتبلور 
أكـــثـــر بــعــد انــتــهــاء الــجــولــة الــثــانــيــة، 
المجموعات  حيث ستتوضح صــورة 
على أمــل أن يكون منتخب لبنان قد 
صعوبة  رغــم  تركمنستان،  على  فــاز 
المــهــمــة فـــي ظـــل غــيــاب هــــال الــحــلــوة 
لنيله إنــذاراً أصفر هو الثاني له في 
التصفيات، الى جانب استمرار غياب 
ــاء رد الاتـــحـــاد  ــ ــال جـ ــ جـــــــرادي فــــي حـ
الاتحاد  كتاب  الآســيــوي سلبياً على 

اللبناني.

مباراة سيريلانكا خلف ظهر اللاعبين

أنظار منتخب لبنان نحو مواجهة تركمنستان

راسل الاتحاد اللبناني 

لكرة القدم نظيره 

الآسيوي لحل مشكلة 

باسل جرادي

ز إدارات الأندية 
ّ

ترك

الآن بشكلٍ أكبر على 

استقدام مديرين 

فنيين جدد

ركود في سوق اللاعبين

وطلب على المدربين »الطليان«

ميركاتو

ــي مــــدربــــاً لــلــفــريــق  ــزاغــ ســيــمــونــي إنــ
ــــــع 

ّ
ــتــــي. ووق خـــلـــفـــاً لأنـــطـــونـــيـــو كــــونــ

إنــزاغــي عــقــداً لمــدة سنتن ليخوض 
بذلك أول تجربة له بعيداً عن فريق 
الــذي أشــرف عليه منذ عام  لاتسيو 

.2016

ماسيميليانو أليغري

لأندريا  ناجحة«  »غير  تجربةٍ  بعد 

إدارة  أعلنت  يوفنتوس،  في  بيرلو 
ــة مـــدربـــهـــا  ــالــ »الـــبـــيـــانـــكـــونـــيـــري« إقــ
الــــــــشــــــــاب مـــــقـــــابـــــل عــــــــــــودة المــــــــــدرب 
المــخــضــرم مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري 
السيدة  فريق  على  الفني  للإشراف 

العجوز.
ــى تـــوريـــنـــو تعني  عـــــودة ألـــيـــغـــري إلــ
وجــود تغييرات جــذريــة. من المرجح 
نظراً  اســتــقــراره  اليوفي  يستعيد  أن 
إلـــــى ثـــقـــل ألـــيـــغـــري الـــكـــبـــيـــر كـــمـــدرب 
 إلـــى وعــود 

ً
 بــبــيــرلــو، إضـــافـــة

ً
مــقــارنــة

في  الـــجـــديـــد  مـــدربـــهـــا  بـــدعـــم  الإدارة 
وبحسب  الصيفي.  الانتقالات  سوق 
شبكة »سكاي سبورت«، فإن وجود 
رحيل  يعني  يوفنتوس  في  أليغري 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، 
فــيــمــا ســيــكــون الأرجــنــتــيــنــي بــاولــو 

ديبالا مركز المشروع الجديد.
ــــب  ــدريـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ وأشـــــــــــــرف ألـــــيـــــغـــــري عـ
و2019   2014 عــامــي  بــن  يوفنتوس 
الــفــريــق لــخــوض نهائي  قــاد خالها 

ع 
ّ

وق

أنشيلوتي 

عقداً لمدة 

ثلاث سنوات 

مع الريال خلفاً 

لزين الدين 

زيدان )أ ف ب(

أوروبـــــــا في  أبـــطـــال  مــســابــقــة دوري 
ــراز  ــ مــنــاســبــتــن، لــكــنــه فـــشـــل فــــي إحـ
اللقب أمــام كل من برشلونة في عام 
2015 وأمــــــام ريـــــال مـــدريـــد فـــي عــام 

 .2017
كما نجح ماسيميليانو في التتويج 
ــــي فــــــي 5  ــالــ ــ ــطــ ــ ــلــــقــــب الــــــــــــــدوري الإيــ بــ
مــنــاســبــات مــتــتــالــيــة مـــع يــوفــنــتــوس 
وبكأس إيطاليا في 4 مرات متتالية 
عــــامــــي 2015  المــــحــــلــــي  ــر  ــوبــ ــالــــســ وبــ

و2018.

كان لاعبو منتخب لبنان مستائين بعد المباراة رغم الفوز على سيريلانكا )أ ف ب(

انتهى الموسم الكروي في الدوريات الأوروبية 

الخمسة الكبرى بشكلٍ طبيعي. حان الوقت الآن لكي 

تقوم الأندية بإعادة هيكلة منظوماتها كي تحقق 

الأهداف بما يتوافق مع متطلبات الإدارة والملاك. 

ما هو لافت، جمود سوق انتقالات اللاعبين مقابل 

وجود حركة كبيرة في سوق انتقالات المدربين، 

وهو ما يصب في خانة تداعيات فيروس كورونا
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»مسيرة الأعلام« أمل نتنياهو الأخير

العدو نحو الرضوخ لتهديدات المقاومة

تحضيرات متسارعة لاجتماعات القاهرة

»حماس« و »الجهاد«: الأولوية لانتخابات »المجلس الوطني«

خطوة تقنية يجب الوفاء بها قبل أن 
على  المــوافــقــة  مــن  »الكنيست«  يتمكّن 
الثقة.  وإعطائها  الــجــديــدة،  الحكومة 
وعـــلـــيـــه، رجّـــحـــت تـــقـــديـــرات أن يــحــدّد 
المقبل، ما  الأربعاء  الثقة  ليفين جلسة 
يسقط رهــانــا عــلــى الــوقــت كـــان يــعــوّل 
عــلــيــه نــتــنــيــاهــو وحــلــفــاؤه مــن اليمين 
ويــقــرّب ولادة  »الحريدية«،  والأحـــزاب 
لة من أضداد  شكَّ

ُ
الم التغيير«  »حكومة 

القوس السياسي في إسرائيل.
فستنال  الــتــقــديــرات،  تلك  صحّت  وإذا 
الحكومة الجديدة الثقة قبل أيّ وقائع 
ميدانية وقانونية كانت موضع رهان 
لـــدى نــتــنــيــاهــو، ومـــن بينها »مــســيــرة 
للمستوطنين  الاســتــفــزازيــة  الأعـــــام« 
فـــــــي الــــــــقــــــــدس، والـــــــتـــــــي مـــــــن شـــأنـــهـــا 
التسبّب في مواجهات في المدينة بين 
المــقــدســيــين والمـــســـتـــوطـــنـــين، ســـتـــؤدّي 
ــع الأجـــهـــزة  ــاك مــ ــكـ ــتـ ــا إلـــــى احـ ــ ــــدورهـ بـ

يحيى دبوق

فــي الــســبــاق بــين مــســار نيل الحكومة 
الجديدة في إسرائيل ثقة »الكنيست«، 
وتفعيل بنيامين نتنياهو ومَن يدور 
الحكومة  فلكه خياراتهم لإسقاط  في 
، تعيش إسرائيل 

ً
ع ولادتها أصا

ْ
ومن

أيـــامـــا مــفــصــلــيــة لا تــرتــبــط أهــمّــيــتــهــا 
بــســاحــتــهــا الــداخــلــيــة فــقــط، بـــل تــطــال 
مواجهة استحقاقات استراتيجية إزاء 
قطاع غزة، لا تزال، هي الأخرى، خارج 
ــرة الــيــقــين. يــوم أمـــس، وفــي خطوة  دائـ
انــتــظــر رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ر، 

ّ
والكتلة اليمينية المؤيّدة له أن تتأخ

ــيــــســــت«، يـــاريـــف  ــنــ ــكــ أفــــــــاد رئــــيــــس »الــ
لــيــفــين، بــأنــه ســيُــعــلــن، الـــيـــوم الإثــنــين، 
أمــــام الــجــلــســة الــعــامــة لـــ«الــكــنــيــســت«، 
أن زعـــيـــم حــــزب »يــــش عـــتـــيـــد«، يــائــيــر 
ائتاف. وهي  لبيد، تمكّن من تشكيل 

ــــمــــا عـــودة  الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وربّ
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري فــي قــطــاع غــزة. 
مــع ذلــك، لا تــزال المسيرة خــيــاراً قائما 
المتضرّرين  ومــؤيّــديــه،  نتنياهو  لــدى 
ـــســـقـــطـــهـــم عــن 

ُ
مــــن تــشــكــيــل حـــكـــومـــة ت

ــل مــورد 
ّ
ــدّة الــحــكــم. وهـــو خــيــار يــمــث سـ

ـــهـــام لـــدى عـــدد مـــن الــســيــاســيــين في 
ّ
ات

إسرائيل، بأن المقصود منه الدفع إلى 
ــزة، أو حتى  ــ تــصــعــيــد عــســكــري مـــع غـ
ممّا  أعلى  الــقــدس فقط، بمستوى  فــي 
الأخيرة، بما يعرقل  المواجهة  شهدته 
ح الحكومة العتيدة برئاسة 

ْ
مسار من

زعــيــم حـــزب »يــمــيــنــا«، نــفــتــالــي بينت، 
ــا لــعــضــو »الـــكـــنـــيـــســـت«،  ــقــ ــة. ووفــ ــقـ ــثـ الـ
ــاراك، مــن حــزب »يــش عتيد«،  رام بــن بـ
ــيـــت مـــســـيـــرة الإعـــــــام لافـــت  فـــــإن »تـــوقـ
ــــى مــنــع  ــهـــدف إلـ ــا تـ ــهـ ومـــشـــبـــوه، إذ إنـ
ــادة رئـــيـــس  ــيــ ـــقــ تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة بـ
حزب يش عتيد، يائير لبيد، ورئيس 
حـــزب يــمــيــنــا«. ويــعــتــبــر بـــن بـــــاراك أن 
ــــى تـــجـــدّد  »المـــســـيـــرة ســــتــــؤدي فـــقـــط إلـ
الــتــصــعــيــد، ذلــــك أن الــغــايــة مــنــهــا هو 
مــنــع أو تــأخــيــر الائــــتــــاف الــحــكــومــي 
ــلـــى الــعــنــف  ــريـــض عـ ــتـــحـ ــــن خــــــال الـ مـ

ل لقاء 
ّ

عقد أو
ُ

سي

بين »فتح« و»حماس« 

ج بلقاء بين 
َّ

تو
ُ
وقد ي

عباس وهنية

إلغاء المسيرة، على 

تداعياته المحدودة 

نسبياً وفقاً للظاهر 

ل »تراجعاً 
ّ
منها، يمث

اً
ّ

 جد
ً
سيادياً« ثقيلا

بات رهان نتنياهو على إمكان استقطاب عدد من أعضاء »الكنيست« ضعيفاً )أ ف ب(

 أن التسريع المصري في إعادة 
ٌ

واضح

 )أ ف ب(
ً

الإعمار هدفه احتواء التوتر أولا

ــدّة الانــقــســام لـــدى المجتمع  وزيــــادة حـ
ــم زعـــيـــم حـــزب  ــاجــ ــلــــي«. وهــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــرتــــس«، نـــيـــتـــســـان هـــوروفـــيـــتـــس،  ــيــ »مــ
بدوره، نتنياهو، على خلفية »مسيرة 
الــــوزراء بأنه  هما رئــيــس 

ّ
الأعــــام«، مت

»يحاول حرق الباد قبل أن يخرج من 
مــقــرّ رئــاســة الــحــكــومــة، وهـــو شخص 
بـــات يــشــكّــل خــطــراً حقيقيا عــلــى أمــن 

المواطنين الإسرائيليين«.
ــق 

ّ
يــتــعــل مــــا  فــــي  الـــعـــامـــل الأهـــــــمّ   أن 

ّ
إلا

بـــ«مــســيــرة الأعـــــام«، والــــذي مــن شأنه 
إســـقـــاطـــهـــا، هــــو المــــواقــــف الــتــحــذيــريــة 
الآتــيــة مــن غـــزة، مــن قِــبَــل قـــادة فصائل 
المـــقـــاومـــة ومــتــحــدّثــيــهــا. فــإضــافــة إلــى 
التهديد الواضح والمباشر الصادر عن 
»حــمــاس«  لحركة  السياسي  المــســؤول 
فــي الــقــطــاع، يحيى الــســنــوار، بـــ«حــرق 
الأقــــصــــى مــن  إذا هــــــــدّدت  إســــرائــــيــــل« 
ــدر عـــــن حــــركــــة »الــــجــــهــــاد  ــ ــ جـــــديـــــد، صـ
الإســـــامـــــي« تـــحـــذيـــر مـــمـــاثـــل وصــفــت 
فــيــه »مــســيــرة الأعـــــام« بــأنــهــا »أعــمــال 
ــيــــة ضــــــدّ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  عــــدائــ
وطـــالـــبـــت  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«،  والأرض 
ــادة حــضــورهــم  ــ ـــ«زيــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــين بــ
فــي الأقــصــى والــتــصــدّي لأيّ مــحــاولــة 
ل، 

ّ
بالتدخ الفصائل  تهديد  لاختراقه«. 

تــحــديــداً، هو  العسكري  منه  المــقــصــود 
الـــذي حـــرّك وزيـــر الأمـــن بــنــي غانتس، 
للتحذير من الآتــي، والتشديد على أن 
مــمّــا حصل  م شيئا 

ّ
لــم يتعل »الــبــعــض 

تقييم  جلسة  بعد  والمطالبة  ســابــقــا«، 
أوضاع مع عدد من مسؤولي الأجهزة 
الأمــنــيــة فــي إســرائــيــل »بــعــدم السماح 
بــمــســيــرة الأعــــام فــي الـــقـــدس، لكونها 
تــتــســبّــب فــــي تـــعـــقـــيـــدات فــــي عــمــلــيــات 
سياسية جــاريــة«، في إشــارة منه إلى 
دار بعيداً عن الإعام حول 

ُ
مفاوضات ت

الــتــهــدئــة مــع الــقــطــاع وصــفــقــة الــتــبــادل 
الــتــي ســتــكــون جـــزءاً مــنــهــا. وعــلــى رغــم 
أيّ إجــراء  أن غانتس أرجــع معارضته 
يــتــســبّــب فـــي تــصــعــيــد فـــي الـــقـــدس أو 
غــيــرهــا، إلـــى المــفــاوضــات الــجــاريــة مع 
ــه إضـــافـــة إلــــى أهــمــيــة هــذا  ــزة، إلا أنــ ــ غـ
ر 

ّ
السبب وحضوره كعامل ضغط مؤث

على إسرائيل، ثمّة عامل مباشر وأكثر 
فــاعــلــيــة هــو الــخــشــيــة مــن الــتــســبّــب في 
ــاع، وفـــق  ــطـ ــقـ تــصــعــيــد عـــســـكـــري فــــي الـ
والعسكرية  الأمنية  الأجهزة  تقديرات 

في تل أبيب.
فــي الــوقــت نــفــســه، تــجــب الإشـــــارة إلــى 
ر  يُقدَّ التي  الأعـــام«،  إلغاء »مسيرة  أن 
اللحظة  القرار بمنعها حتى  ل  يُرحَّ أن 
 إشــــكــــال كــبــيــر 

ّ
ـــل مـــحـــط

ّ
ــــرة، يـــمـــث ــيـ ــ الأخـ

فـــي إســـرائـــيـــل، لــيــس لــــدى المــتــطــرّفــين 
مــن المــســتــوطــنــين فــقــط، بــل أيــضــا على 
مستوى التوجّه الرسمي في ما يرتبط 
بــالــقــدس والمـــوقـــف »الــســيــادي« منها؛ 
إذ إن إلـــغـــاء المــســيــرة، عــلــى تــداعــيــاتــه 

منها،  للظاهر  وفــقــا  نسبيا  المــحــدودة 
 جـــدّاً 

ً
ــل »تــراجــعــا ســيــاديــا« ثــقــيــا

ّ
يــمــث

ــن المــمــكــن،  فـــي تــأثــيــراتــه الـــاحـــقـــة، ومــ
وهو كذلك، أن يرسّخ معادلة »القدس 
ــتـــي تــســعــى إســـرائـــيـــل إلـــى  - غـــــــزة«، الـ
شطبها. وهنا تكمن المعضلة: التراجع 
عن المسيرة سيُفهم فلسطينيا على أنه 
العسكري،  ــل 

ّ
بــالــتــدخ التهديد  نتيجة 

في  فيها سيتسبّب  دُما 
ُ
ق ضيّ 

ُ
الم فيما 

مــواجــهــات ومـــن ثـــمّ تــصــعــيــد قـــد يليه 
تـــراشـــق صـــاروخـــي بــهــذا المــســتــوى أو 
ــاء  ذاك مــع الــقــطــاع، لــيــعــاد لاحــقــا إرسـ
وقــــف إطــــاق الـــنـــار، مـــع مــنــع المــســيــرة 
فــي ســيــاقــه. وكــا الاحــتــمــالــين مــضــرّان 
بــإســرائــيــل وبــاســتــراتــيــجــيــاتــهــا تجاه 
ــة  ــادلــ ــعــ ــيـــت المــ ــبـ ــثـ ــاه تـ ــ ــجــ ــ ــــدس، وتــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
ــــول المـــديـــنـــة.  يـــة حـ

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــغـــز

التي  الأعـــام«  »مسيرة  تتفاعل  هــكــذا، 
أعـــلـــن عــنــهــا المــســتــوطــنــون وقـــادتـــهـــم، 
وكـــمـــا يـــبـــدو بــمــبــاركــة مـــن نــتــنــيــاهــو، 
ــدّاً بـــين المــتــخــاصــمــين  ــ ــع جـ ــ بــشــكــل واسـ
ــرّر أن يــكــون  ــقــ ــ

َ
الــســيــاســيــين، بــعــدمــا ت

تـــــوقـــــيـــــت الــــــخــــــطــــــوة الــــــتــــــي يـــصـــفـــهـــا 
لـ«السيادة  تأكيد  بأنها  المستوطنون 
الإســرائــيــلــيــة« عــلــى الــقــدس، الخميس 
المقبل، في سباق مع المسيرة السياسية 
الهادفة إلى نيل الائتاف الجديد ثقة 
التفاوض غير   عن 

ً
»الكنيست«، فضا

»المتفائلة«.  المباشر مع غزة وإشاراته 
ــامــــل الآنــــــــي فــي  ــعــ ــاف الــ ــ ــــضـ ــه، يُـ ــيــ ــلــ وعــ
تأثيراته التي من شأنها منع المسيرة، 
ــــى الـــعـــامـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي المــرتــبــط  إلـ

بضرورة منع التصعيد مع غزة.
من جهة أخرى، يبدو أن رهان نتنياهو 
على إمكان استقطاب عدد من أعضاء 
»الـــكـــنـــيـــســـت« مــــن الأحــــــــزاب المـــشـــاركـــة 
فـــي الائـــتـــاف الــجــديــد، بـــات ضعيفا، 
 مــــوضــــع رهـــــــان دائـــــــم حــتــى 

ّ
ــل ــ وإن ظــ

وفي  الثقة.  نيل  قبل  الأخــيــرة  اللحظة 
»الكنيست«  أعلن عضوا  الإطـــار،  هــذا 
ــذان كــــان  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــا«، والـ ــنــ ــيــ ــمــ ــزب »يــ ــ ــ مـــــن حـ
أنهما  استقطابهما،  نتنياهو  يــأمــل 
ســيــؤيّــدان وحــدة حزبهما، فــي إشــارة 
إلـــى تــوجّــه لــديــهــمــا لــتــأيــيــد الحكومة 
الــعــتــيــدة، عــلــمــا بـــأن الــضــغــط عليهما 
مــــن قِــــبَــــل الـــيـــمـــين كـــــان ســــيــــؤدي إلـــى 
والتسبّب  الــحــزب،  مــن  استقالتيهما 
 مكانهما عــضــوان آخــران 

ّ
فــي أن يَــحــل

تأييدهما  عنهما  يُــعــرف  القائمة،  مــن 
مشبعة  المقبلة  الأيــــام  لبينت.  المــطــلــق 
ــيــــس فـــــي مــا  ــبــــي، لــ ــنــــســ ــقــــين الــ ــالــــايــ بــ
ــق فـــقـــط بــالــثــقــة الـــتـــي يــنــشــدهــا 

ّ
يــتــعــل

لابـــيـــد وبــيــنــت مـــن »الــكــنــيــســت«، وإن 
بــدأ مــســارهــا بالفعل، بــل أيــضــا تجاه 
اســتــحــقــاقــات و«مـــطـــبّـــات« مــن شأنها 
 المــواجــهــة مــع غــزة، 

ّ
الــتــأثــيــر عــلــى خـــط

تتسابق  الاستراتيجي، حيث  بمعناه 
عوامل التفجير مع عوامل التهدئة.

ــدّ الــنــاشــطــين في  الــحــمــلــة الأمـــنـــيـــة ضــ
الــضــفــة كـــبـــادرة حــســن نــيــة ورغــبــة في 
أنها  إلى  الحركة  الحوار. وتنبّه  إتمام 
ــــدرك جـــيـــداً أن هـــنـــاك تــحــرّكــا لإعــــادة  تـ
الشرعية إلى رئيس السلطة، لكن »هذا 
لـــن يـــحـــدث مـــا لـــم يـــتـــمّ تــرتــيــب الــبــيــت 
مة 

ّ
ــراء الانــتــخــابــات لمنظ الــداخــلــي وإجــ

التحرير«.
ــرة  ــاهــ ــقــ وبــــــالــــــتــــــوازي مــــــع دعـــــــــــوات الــ
إرســال  المصريون في  للفصائل، شــرع 
ــوات لــحــضــور مــؤتــمــر دولـــي للبدء  دعــ

صنعاء - رشيد الحداد

أجــــــــرى وفــــــد الــــــديــــــوان الــســلــطــانــي 
اليمنية،  للعاصمة  الــزائــر  العُماني 
ــاءات مــع  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــن الـ ــنــــعــــاء، عـــــــدداً مـ صــ
قــــيــــادات فـــي حـــركـــة »أنــــصــــار الـــلـــه«، 
الترتيبات  حــول  خصوصا  ــزت  تــركَّ
ورفع  لفتح مطار صنعاء،  النهائية 
التحالف  قِبَل  من  المفروضة  القيود 
الــســعــودي - الإمـــاراتـــي عــلــى ميناء 
الحديدة. وعلى رغم أن تلك اللقاءات 
ــــدت مـــصـــادر  ـــســـمـــت بـــالـــســـريـــة، أكــ

ّ
ات

لعة أن هناك »تفاهمات 
ّ
سياسية مط

ــنــهــي مــعــانــاة الشعب 
ُ
إيــجــابــيــة قــد ت

الـــيـــمـــنـــي الـــنـــاتـــجـــة عــــن الـــحـــصـــار«، 
م  لافــتــة إلـــى أن الــوفــد الــعُــمــانــي تفهَّ
الـــــرافـــــضـــــة لأيّ  مــــطــــالــــب صــــنــــعــــاء 
ــة بــفــتــح  ــ ــاصّــ ــ شـــــــــروط إجـــــرائـــــيـــــة خــ
ــدهـــا عــلــى  ــديـ مــــطــــار صـــنـــعـــاء، وتـــشـ
الصادرة  الجوازات  اعتماد  ضــرورة 
عــــن حـــكـــومـــة الـــعـــاصـــمـــة، ورفــضــهــا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ خــــــضــــــوع الـــــــــرحـــــــــات الإنـ
المــطــار لأيّ تفتيش  والــتــجــاريــة مــن 
مــن قِــبَــل »الــتــحــالــف« أو المـــوالـــين له 
ــادت  فــي المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة. وأفـ
 الأسرى والمعتقلين 

ّ
المصادر بأن ملف

النقاشات، مشيرة  كــان حــاضــراً فــي 
إلــى أن »الــوفــد العُماني لمــس، خال 
الحركة،  بقيادات رفيعة في  اته  لقاء
 فـــي الـــتـــوجّـــه نــحــو الـــســـام«، 

ً
جـــدّيـــة

ــــة إزاء  ــــرونـ ــاء مـ ــعـ ــنـ فـــيـــمـــا أبـــــــدت صـ
مــقــتــرحــات حــمــلــهــا الـــوفـــد الــعُــمــانــي 
بخصوص التهدئة والتهيئة لحوار 

سياسي شامل.
ووفــق المــصــادر، ناقش الوفد إمكان 
ــوّي والـــبـــرّي  ــجـ خــفــض الــتــصــعــيــد الـ
لــــــقــــــوات صــــنــــعــــاء ضــــــــدّ الأراضــــــــــي 
صنعاء  ربطته  ما  وهــو  السعودية، 
بـــوقـــف شـــامـــل لإطـــــاق الـــنـــار ورفـــع 
الــحــصــار وســحــب الــقــوات الأجنبية 
كــافــة مــن المــيــاه والأراضــــي اليمنية، 
علما بــأنــه سبق لـــ«أنــصــار الــلــه« أن 
عــــرضــــت عـــلـــى الــــســــعــــوديــــين، خـــال 
مــــشــــاورات مــســقــط الــشــهــر المــاضــي، 
وقــــف الــهــجــمــات الــجــويــة لــطــائــرات 
»الـــتـــحـــالـــف«، مــقــابــل وقــــف الــجــيــش 
ــة«  ــيـ ــبـ ــعـ ــنــــي و«الــــــلــــــجــــــان الـــشـ ــمــ ــيــ الــ
السعودية.  الأراضــي  التصعيد ضدّ 
ــلــــمــــت »الأخــــــــبــــــــار«، مـــــن مـــصـــدر  وعــ
مطلع، أن »صنعاء أبدت استعدادها 

لــلــحــوار مــع الــريــاض حـــول مختلف 
ـــــات«، لـــكـــنـــهـــا رفــــضــــت عـــرضـــا 

ّ
المـــــلـــــف

العمُاني  الوفد  عبر  الرياض  قدّمته 
لمطار  مباشر  بفتح  قبولها  ن  تضمَّ
صنعاء وميناء الحديدة، في مقابل 
والبرّية  الجوّية  العمليات  إيقافها 
في مأرب والداخل السعودي. ويشي 
»أنصار  باسم حركة  الناطق  إعــان 
الله«، رئيس وفدها المفاوض محمد 
ــع الــوفــد  ــاد مـ عــبــد الــــســــام، الـــــذي عــ
الــعُــمــانــي إلــــى صــنــعــاء، أن الـــزيـــارة 
تــأتــي اســتــكــمــالًا لــلــجــهــود المــبــذولــة 
ــي مـــســـقـــط، بـــأنـــه جـــــرى الـــتـــوصّـــل  فــ
إلـــى تــفــاهــمــات مــع وفـــد صــنــعــاء في 
السلطنة، وبأن هناك قضايا خافية 
لا تزال تحتاج إلى حسم مع قيادات 

العاصمة.
ووصـــــــل الــــوفــــد الـــعُـــمـــانـــي صــنــعــاء 
مــســاء الــســبــت، بعد يــوم واحـــد على 

اتــصــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
الــعُــمــانــي  بــنــظــيــره  بلينكن  أنــتــونــي 
يــوســف الــبــوســعــيــدي، والــــذي جــدّد 
الـــدولـــيـــة  الـــجـــهـــود  ــم  ــ دعـ الأوّل  فـــيـــه 
للسام فــي اليمن، فــي مــا بــدا تبدّلًا 
أطلقتها  التي  التهديدات  لهجة  في 
الخميس،  الأمــيــركــيــة،  »الــخــارجــيــة« 
من  بالتهرّب  فيها صنعاء  واتهمت 
المساعي  وإعــاقــة  الــســام  استحقاق 
حال  في  بـ«عزلها«   

ً
ملوّحة الدولية، 

م قــواتــهــا فـــي مــــأرب.  لـــم تــوقــف تـــقـــدُّ
ــذا الإطـــــــــار، لـــفـــتـــت مـــصـــادر  ــ ــــي هــ وفــ
 في 

ً
ســيــاســيــة إلـــى أن هــنــاك تــعــديــا

وأن  والسعودي،  الأميركي  ين 
َ
الموقف

 
ّ

البلدين أصبحا يؤيّدان خطة »الحل
الــشــامــل« الأمــمــيــة. ويــبــدو أن هناك 

القيام  عُــمــان  تفويض  على  إجماعا 
 الأزمــــة فــي الــيــمــن، إذ 

ّ
بـــدورهـــا لــحــل

إن مـــا يــحــمــلــه الـــوفـــد الــعُــمــانــي إلــى 
صنعاء يتوافق مع مطالبة الأخيرة 
بــــضــــرورة رفــــع الـــحـــصـــار المـــفـــروض 
عــلــى مــيــنــاء الــحــديــدة وفــتــح المــطــار، 
كــمــدخــل أســـاســـي لــتــهــيــئــة الأجـــــواء 
ــــات أخــــــــــرى، كــــوقــــف إطـــــاق  ــاقـ ــ ــفـ ــ لاتـ
الــنــار، ورفــع الحصار على المطارات 
والمـــوانـــئ والمــنــافــذ الــبــريــة، وسحب 
ــقـــوات الأجــنــبــيــة كــافــة مـــن الــبــاد،  الـ
ورفع القيود على التحويات المالية 
ــفـــاوضـــات.  وصــــــولًا لـــلـــعـــودة إلــــى المـ
وقــــال أكــثــر مـــن مــصــدر فـــي صنعاء 
العُماني حمل رســالــة إلى  الــوفــد  إن 
»أنــصــار الــلــه« مــفــادهــا أن السلطنة 
ســتــحــســم بــنــد الــضــمــانــات الــدولــيــة 
ــاقــــات  ــفــ اتــ أيّ  تـــنـــفـــيـــذ  بــــخــــصــــوص 
ــــى إنــــهــــاء الــــحــــرب ورفــــع  تـــفـــضـــي إلــ

الحصار وإحال السام في اليمن.
وعــلــى رغــم تلك الأجـــواء الإيجابية، 
ق التحالف السعودي - الإماراتي 

ّ
عل

النفطية  ــات 
ّ
المــشــتــق لــســفــن  الــســمــاح 

المــحــتــجــزة فـــي جــيــبــوتــي بــالــدخــول 
إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة، بــعــد سماحه 
ــل ســـتّ  ــ ــين مــــن أصـ

َ
بــــدخــــول ســفــيــنــت

ســـــفـــــن، الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي. وفــــي 
الاتـــــــجـــــــاه نــــفــــســــه، كــــشــــف »رئــــيــــس 
لــشــؤون الأســـرى«  الــوطــنــيــة  اللجنة 
فــي صــنــعــاء، عــبــد الــقــادر المــرتــضــى، 
أمـــس، عــن قــيــام الــســعــوديــة بــإصــدار 
تــوجــيــهــات جـــديـــدة لــلــمــوالــين لــهــا، 
بـــوقـــف جــمــيــع الـــصـــفـــقـــات المــحــلــيــة 
لــتــبــادل الأســــــرى. وكــتــب المــرتــضــى، 
فــي تــغــريــدة: »تــوجــيــهــات ســعــوديــة 
 عمليات 

ّ
جديدة للمرتزقة بوقف كل

أدّت  محليا،  عليها  ــفــق 
ّ
المــت الــتــبــادل 

إلــــى تــعــلــيــق ســبــع عــمــلــيــات تــبــادل 
أســـرى فــي عـــدّة جبهات تشمل 400 
أســيــر مــن الــطــرفــين«. بــالــتــوازي مع 
ذلــــــــك، هــــاجــــم عـــــشـــــرات الـــنـــاشـــطـــين 
وعــدّوا  عُــمــان،  لـ«التحالف«  المــوالــين 
ــانـــي  ــلـــطـ زيــــــــــــارة وفــــــــد المــــكــــتــــب الـــسـ
اليمنية،  للسيادة  انتهاكا  لصنعاء 
لصفقة  بالتهيئة  السلطنة  همين 

ّ
مت

ــة« الـــرئـــيـــس  ــيــ ــرعــ ــهـــي »شــ ــنـ ـ
ُ
ســــــام ت

ربـــه منصور  عــبــد  المنتهية ولايــتــه، 
الله« نصراً  هــادي، وتمنح »أنــصــار 
دبــلــومــاســيــا، عــلــى حــســاب الأطـــراف 

الآخرين.

 الأزمة في اليمن )أ ف ب(
ّ

مان القيام بدورها لحل
ُ

يبدو أن هناك إجماعاً على تفويض ع

مان بمحاورة صنعاء
ُ

تفويض أميركي لع

 الإنساني
ّ

بوادر خرق في الملف

أبدت صنعاء مرونة إزاء 

مقترحات حملها الوفد 

ماني بخصوص 
ُ

الع

التهدئة والتهيئة لحوار 

سياسي شامل

اليمن فلسطين

العالم العالم

غزة ــ رجب المدهون

 الــقــاهــرة خــطــاهــا لــلــدفــع بمسار 
ّ
تــحــث

ــدُمــا ومــنــع تــفــجّــر الأوضـــاع 
ُ
الــتــهــدئــة ق

الإعمار  تسريع عجلة  عبر  من جديد، 
الفلسطيني  البيت  وترتيب  جهة،  من 
الـــداخـــلـــي مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فــــي وقـــت 
تـــســـعـــى فـــيـــه الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــوارات الــقــائــم  ــحــ لــلــعــودة إلــــى مـــربّـــع الــ
منذ ما قبل الحرب، الأمر الذي ترفضه 
حــركــة »حــمــاس« الــتــي تــريــد الــبــدء في 
ذلك  يأتي  التحرير«.  مة 

ّ
»منظ ترتيب 

مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في 
ين وفي أراضي 

َ
ت

ّ
القدس والضفة المحتل

الـــ 48، وهــو المشهد الــذي تتعامل معه 
بعين المراقب ويد الضاغط على الزناد 
التي  الحمر  الخطوط  في حال تجاوز 
وضعتها منذ بداية المواجهة الأخيرة.

ــقـــاهـــرة  ــاق، أرســــلــــت الـ ــيــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
 في 

ً
دعـــــوات إلــــى تــســعــة عــشــر فــصــيــا

غـــزة والــضــفــة لــحــضــور حـــــوارات على 

ــامــــين، بـــرعـــايـــة  ــعــ ــاء الــ ــ ــنـ ــ مـــســـتـــوى الأمـ
مـــن الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
ــلـــطـــة، مـــحـــمـــود عـــبـــاس،  ورئــــيــــس الـــسـ
ــراء حـــــوارات الــســبــت المقبل  ــ وذلــــك لإجـ
على مدار يومين، فيما ستبدأ الوفود 
بــــالــــوصــــول إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة المــصــريــة 
نــهــايــة الأســــبــــوع الــــجــــاري عــبــر معبر 
رفح، وأيضا من دول الخارج. وأبلغت 
ــــاس«، أن  ــمــ ــ ــة، »حــ ــريــ ــلـــطـــات المــــصــ الـــسـ
الحوارات،  عباس سيكون حاضراً في 
ـــب »أبــــو  فـــيـــمـــا تـــــرى الـــحـــركـــة أن تـــغـــيُّ
ــل »مـــحـــاولـــة واضـــحـــة من 

ّ
ــازن« يــمــث ــ مــ

الحوار  استحقاقات  مــن  للتهرّب  فتح 
الوطني«. ووفق مصادر »حمساوية«، 
 من أن تكون أولى 

ّ
لن تقبل الحركة أقل

ــطـــوات لــتــرتــيــب الـــبـــيـــت الـــداخـــلـــي  الـــخـ
»المــجــلــس الوطني  إجـــراء انــتــخــابــات لـــ
مة التحرير« في الداخل والخارج، 

ّ
لمنظ

ــجــرى فــي الــضــفــة والــقــطــاع، 
ُ
عــلــى أن ت

مع التوافق مسبقا على وضع القدس 
والانتخابات فيها عبر آليات واضحة 

ق بالخارج، 
ّ
ل المدينة. وفي ما يتعل

ّ
مث

ُ
ت

الــدول التي تسمح  يكون إجراؤها في 
لين عنها.

ّ
بذلك أو بالتوافق على ممث

وكـــان قــائــد »حــمــاس« فــي غـــزة، يحيى 
يكون ضمن  أن  ع 

ّ
يُتوق الــذي  السنوار، 

وفـــد الــحــركــة فـــي الـــقـــاهـــرة، قـــد أكـــد أن 
»لـــقـــاءات مــا بــعــد الـــعـــدوان ليست كما 
قبلها«، في إشارة إلى رفض ما فرضه 
ـــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــإجـ ــبـــاس مــســبــقــا بــ عـ
عــلــى نــحــو غــيــر مـــتـــزامـــن، أي أن تــبــدأ 
ــابـــات الــتــشــريــعــيــة، وتــتــبــعــهــا  ــتـــخـ الانـ
يصرّ  والآن،  »الــوطــنــي«.  ثــمّ  الرئاسية 
عدد من الفصائل، بما فيها »حماس« 
ــراء  ــ و»الــــجــــهــــاد الإســـــامـــــي«، عـــلـــى إجـ
أيّ  ورفــــض  أولًا،  المــجــلــس  انــتــخــابــات 
ــديـــث عــــن المـــصـــالـــحـــة مــــن دون هـــذا  حـ
ــة. كــــمــــا تـــرفـــض  ــ ــــرعـ ــــسـ الـــــشـــــرط بـــــل وبـ
ــدة  ــ ــتــــان تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة وحـ الــــحــــركــ
التزام  على  القائمة  رؤيــة عباس  وفــق 
شــــروط »الــلــجــنــة الـــربـــاعـــيـــة«. وعــلــمــت 
المقاومة  فصائل  بعض  أن  »الأخـــبـــار« 

في غزة ستطرح خال الحوار »تقديم 
عــبــاس ضــمــانــات بــجــدّيــتــه فــي ترتيب 
الــبــيــت الــداخــلــي، ولــيــس شــــراء الــوقــت 
كما  الفصائل  حساب  على  والشرعية 
في الماضي«، وستؤكّد أنها لن تمنحه 
فــي  ســـيـــاســـي  تــــحــــرّك  لأيّ  غـــطـــاء  »أيّ 
يوجد  لا  دام  مــا  الفلسطينية  القضية 

ترتيب وتوافق على البيت الداخلي«.
وعن ترتيبات اللقاءات، قالت المصادر 
أول سيُعقد بين حماس  »اجتماعا  إن 
ــتــــح بـــحـــضـــور المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة  وفــ
ــة لـــتـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات لإتـــمـــام  ــريــ المــــصــ
الــــــحــــــوارات«، ثــــمّ قـــد يـــجـــرى لـــقـــاء بين 
ــــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي  ــيـ ــ ــبــــاس ورئـ عــ
بحضور  هنية،  إسماعيل  »حماس«،  لـ
اللواء عباس كامل، على أن تليه لقاءات 
تستمرّ على مدار يومين لاتفاق على 
خــريــطــة طــريــق بــســقــف زمــنــي قصير. 
ــك، تـــشـــتـــرط »حــــــمــــــاس«، لإكـــمـــال  ــ ــذلـ ــ كـ
المعتقلين  عــن  السلطة  إفــــراج  الـــحـــوار، 
السياسيين من سجونها فوراً، ووقف 

فــــــي إعــــــمــــــار قـــــطـــــاع غــــــــــزة، بـــحـــضـــور 
لون 

ّ
يمث غــزة  مــن  مسؤولين حكوميين 

الــعــاقــة والــتــي تديرها  ــوزارات ذات  ــ الـ
»حـــمـــاس«. وتــتــزامــن مــغــادرة وفـــد من 
الــــوكــــاء والمــــديــــريــــن مــــن الـــقـــطـــاع، مــع 
ــدّات والــطــواقــم  ــعــ ــــول المــ اســـتـــمـــرار وصـ
الــفــنــيــة المــصــريــة لــبــدء المــرحــلــة الأولـــى 
لة في إزالــة 

ّ
من إعــادة الإعــمــار، والمتمث

ــفــهــا الــقــصــف 
ّ
ــتـــي خــل ــام المـــبـــانـــي الـ ــ ركــ

الإسرائيلي. ومن ناحية أخرى، أبلغت 
انزعاجها  المصري  الوسيط  »حماس« 
 وقــف إطاق 

ّ
ر في فتح ملف

ّ
التأخ من 

ــعــــدو، واســـتـــمـــرار الأخــيــر  الـــنـــار مـــع الــ
فـــي إغــــاق المــعــابــر مـــع الــقــطــاع، ناقلة 
ــن »عـــــــــودة الاحـــــتـــــال إلـــى  ــ ــراً مـ ــذيــ تــــحــ
الاســتــفــزازات في القدس وكذلك بشأن 
ــانـــي فـــي غــــــزة«. ووفـــق  الـــوضـــع الإنـــسـ
الحركة على  المــصــادر نفسها، شــددت 
اســــتــــعــــدادهــــا »لــــبــــدء مـــعـــركـــة جـــديـــدة 
مــع الاحــتــال بشكل أكــبــر وأقـــوى ممّا 
أبلغ  فيما  الــقــدس«،  كانت عليه سيف 
ــــاس« لــم  ــمـ ــ الــــســــنــــوار، كــــامــــل، بـــــأن »حـ
 في قوتها النارية خال المعركة 

ّ
تتخط

الأخيرة، الحاجز دون المتوسّط.

يسابق بنيامين نتنياهو الزمن لمنع 

الإطاحة به من رئاسة الحكومة. 

وإذ يبدو أن حظوظه في استمالة 

أصوات من الأحزاب المشاركة في 

الائتلاف الجديد لمنع الثقة عن 

الأخير، باتت محدودة، فهو يضع 

رهانه حالياً على إمكانية الدفع 

 
ً

نحو تصعيد ميداني يكون كفيلا

بإطاحة مسار ولادة »حكومة 

ته. في هذا الإطار، تأتي 
ّ

التغيير« برم

»مسيرة الأعلام«  مباركة نتنياهو لـ

رة يوم الخميس المقبل 
ّ

المقر

ظهر 
َ

ة، والتي ي
ّ
في القدس المحتل

أن المؤسسة الأمنية والعسكرية 

جاه إلغائها، لا لكونها 
ّ

تدفع في ات

تستهدف تحقيق مصلحة شخصية 

لنتنياهو فقط، بل ربطاً، وأساساً، 

بالتهديدات الصادرة عن فصائل 

المقاومة، والتي من شأن الاستجابة 

الإسرائيلية لها أن تؤدي، عملياً، إلى 

ترسيخ معادلة »غزة - القدس«، 

وأن تترك تداعيات خطيرة، على 

ه الرسمي 
ّ

الأمد البعيد، على التوج

الإسرائيلي حول القدس

الإثنين  7  حزيران  2021  العدد  4358الإثنين  7  حزيران  2021  العدد  4358



العالم العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

1213

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
علي وعضوية القاضيين ريشار السمرا 
وســـمـــا ســـمـــوري كـــل مـــن مـــــروان ســامــي 
ــت نــــايــــف حــــنــــا عــيــســى  ــيــ ــفــ عـــيـــســـى وايــ
والمـــجـــهـــولـــي مـــحـــل الاقـــــامـــــة الـــحـــضـــور 
ــتـــام نــســخــة عن  ــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ الــ
المقامة   2021/1069 رقــم  الــدعــوى  أوراق 
مـــن ســلــيــمــان جــمــيــل الــــخــــوري ورفـــاقـــه 
إلــزام بتنفيذ مقاسمة عينيه  بموضوع 
على العقار رقم 1444 قيتولي والجواب 
خـــال عــشــريــن يــومــا مـــن تـــاريـــخ النشر 
والا يتم إباغكم بقية الأوراق والقرارات 
بــإســتــثــنــاء الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة إعانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
علي وعضوية القاضيين ريشار السمرا 
وســمــا ســمــوري كــل مـــن: زهـــرة وفاطمة 
ــــر وحـــســـين  ومـــــريـــــم وابـــــراهـــــيـــــم وخـــــضـ
ــن خـــلـــيـــل فـــاعـــور  ــســ ومـــحـــمـــد عـــلـــي وحــ
ــام  ــهـ ــه وزيــــنــــب وسـ ــانـ ــلـــطـ وفــــاطــــمــــة وسـ
وريــاض وحسين وعلي ومحمد فياض 
دايـــخ ووســـام وهـــدى وســوســن وعــايــده 
وعفيف وفاروق ومنصور وحيدر وعلي 
ومـــوســـى أحــمــد مــنــصــور وعــبــد الــكــريــم 
درويش رحال، والمجهولي محل الاقامة 
الـــحـــضـــور الـــــى قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة لاســـتـــام 
نــســخــة عــن الــحــكــم رقـــم 2021/3 تــاريــخ 
يــوســف حسن  مــن  والمـــقـــام   2020/2/23
دايخ، والذي قضى باعتبار العقار 10/ 
مـــن مــنــطــقــة جــويــا الــعــقــاريــة غــيــر قــابــل 
بالمزاد  للبيع  وطــرحــه  العينية  للقسمة 
ــرة الــتــنــفــيــذ المختصة  ــ الــعــلــنــي امــــام دائـ

وذلك خال شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
القاضي فيصل مكي 

يبلغ الـــى المــجــهــول المــقــام – »أمــيــد عبد 
الكريم مستوفي« 

أ.م.م. تعلمكم  المـــادة 409  بــأحــكــام   
ً
عــمــا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
المـــعـــامـــلـــة الــتــنــفــيــذيــة )الـــشـــرعـــيـــة( رقـــم 
2021/100 انــذاراً تنفيذيا موجها اليكم 
»نــدى محمد مكي« وناتجا  المنفذة  مــن 
ــــادر عــن  ــن طـــلـــب تــنــفــيــذ الـــحـــكـــم الـــــصـ عــ
بيروت  الجعفرية في  الشرعية  المحكمة 
أســــاس  بــــرقــــم   2020/11/10 بـــتـــاريـــخ 

الــقــاضــي  51/ح  وســـجـــل   2020 176/د 
بــاعــتــبــار نـــدى مــحــمــد مــكــي مــطــلــقــة من 
زوجها أميد عبد الكريم مستوفي طاقا 

بائنا اعتباراً من تاريخ 2019/12/11. 
الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ بــ الــــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــا أو 
قـــانـــونـــي لاســــتــــام الانـــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
التبليغ  بــأن  علما  بــه،  المــرفــقــة  والأوراق 
يتم قانونا بانقضاء مهلة عشرين يوما 
عــلــى نــشــر هــــذا الاعــــــان وعـــلـــى تعليق 
ــن الانـــــــــذار الــتــنــفــيــذي  ــ ــنـــه وعــ نـــســـخـــة عـ
على لوحة الاعــانــات لــدى دائــرة تنفيذ 
بيروت،  ليصار بعد انقضاء هذه المهلة 
الى  أيـــام  البالغة خمسة  الانـــذار  ومهلة 
ــولًا حتى  ــ مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــكــم أصـ

الدرجة الأخيرة. 
مأمورة تنفيذ بيروت 
رنا بدر 

تبليغ 
جانب: صبحيه شحاده المقداد 
الموضوع: تبليغ مجهول المقام 

الشرعي  بعبدا  محكمة  قاضي  المــرجــع: 
الجعفري الشيخ علي مصطفى حيدر 

ورقــة دعــوى صــادرة عن قاضي محكمة 
بــعــبــدا الــشــرعــي الــجــعــفــري مــوجــهــة الــى 
مجهولة محل الاقامة المذكورة اعاه في 
الدعوى المقدمة عليك من حليمه فاروق 
ــاس 387  ــ ــبـــات طــــاق اسـ ــادة اثـ ــمـ ــج بـ دمــ
تعين موعد الجلسة فيها يوم الخميس 
أو  فيقتضي حــضــورك   2021/7/15 فــي 
إرســـال مــن ينوب عنك الــى قلم المحكمة 
عن  الجلسة لاستام نسخة  موعد  قبل 
مبلغا  اعتبرت  والا  الدعوى  استحضار 
حسب الاصــول وجــرت بحقك المعامات 
الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
الاعـــــانـــــات فــــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ 

الحكم القطعي يكون صحيحا. 
القاضي 
الشيخ علي مصطفى حيدر 
محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب ابـــراهـــيـــم مـــوســـى المـــحـــرز بصفته 
عــن ضائع  بــدل  الشخصية سند ملكية 

للقسم A 6 من العقار 1563 الناعمة. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوما 
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 
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يــكــتــســب الـــحـــديـــث حـــــول المــســتــقــبــل 
السياسي في سوريا، على المستويَين 
الداخلي الخارجي، زخما متزايداً، في 
أعــقــاب إجـــراء الانــتــخــابــات الرئاسية 
وإعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد 
لولاية جديدة يُفترض أن تمتدّ لسبع 
سنوات قادمة. ويدور الحديث الدائر 
فــــي دمــــشــــق ومـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن، 
ــة،  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــم الإقـ ــ ــواصـ ــ ــعـ ــ وعـــــــــدد مـــــن الـ
بــشــكــل خــــاص، حـــول احــتــمــال إعـــادة 
تطبيع العاقات بين سوريا والدول 
الــعــربــيــة، ومـــا ســيــنــطــوي عــلــيــه ذلــك 
ــيـــة الـــحـــكـــم فــي  ــراف بـــشـــرعـ ــ ــتــ ــ ــن اعــ ــ مـ
دمشق، وما قد يعقبه أيضا من دفع 
ــدُمــا. وتشير 

ُ
لعملية إعــادة الإعــمــار ق

المواقف المحتفية بإجراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة، وخــصــوصــا مــن موسكو 
ــــدى حــلــفــاء  ــــى إصـــــــرار لـ ــران، إلـ ــ ــهـ ــ وطـ
ــم وجـــود  دمـــشـــق عــلــى اســتــكــمــال دعــ
السلطة، في مقابل  الأســد على رأس 
ــــف الــســلــبــيــة المـــعـــتـــادة  ــواقـ ــ غــــيــــاب المـ
مــن قِــبَــل عـــدد مــن الــعــواصــم العربية 
ــه، ولا ســيــمــا  ــابـ ــتـــخـ تـــجـــاه إعــــــــادة انـ
مـــن الــــريــــاض وأبـــــو ظــبــي والـــقـــاهـــرة 

فــي المــرتــبــة الأولــــى، وعــمّــان ومسقط 
الثانية،  المرتبة  في  والمنامة  وبــغــداد 
الأمــر الــذي يشير إلى اقتناع متزايد 
لـــدى تــلــك الــعــواصــم بــأهــمــيــة تطبيع 
تمهيداً لإعادة  مع سوريا،  العاقات 
ــــى »الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة«  الأخــــيــــرة إلـ
ــــه دمـــشـــق،  ــل بـ ــأمــ ــا تــ ــ ــا، وفــــــق مـ ــ ــقـ ــ لاحـ
وتــســعــى إلــيــه مــوســكــو. فـــي المــقــابــل، 
الغربية، وعلى  الـــدول  مــواقــف  تشير 
الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  رأســهــا 
ــات، إلــى  ــابـ ــتـــخـ المـــتـــشـــدّدة حـــيـــال الانـ
اســـتـــمـــرار الــــغــــرب فــــي ســـيـــاســـة عـــزل 
ســـــــوريـــــــا وحـــــــصـــــــارهـــــــا، ســـيـــاســـيـــا 
واقـــتـــصـــاديـــا، فـــي انــتــظــار مــتــغــيّــرات 

جذرية كفيلة بقلب المشهد.

فرصة الانتخابات

ــر الانــتــخــابــات فــرصــة مناسبة 
ّ
وتــوف

لــلــدول المقتنعة فــي الأصــل بضرورة 
التعامل مع القيادة السورية الحالية. 
إذ مــن وجــهــة نظر هــذه الــــدول، ليس 
مهمّا الشكل الذي بدت عليه العملية 
الــــغــــرب  مـــــواقـــــف  ــة، ولا  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
منها، بل المهمّ هو أنها ثبّتت الأسد 
رئــيــســا لــســبــع ســنــوات جــديــدة ــــــــــ إذا 
لــم يــحــدث تــغــيّــر جـــذري ــــــــــ، وهـــو أمــر 
على  السياسات  بناء  يمكن  ملموس 
السياسية  العملية  بعكس  أســاســه، 
ــق أيّ نــتــائــج مــلــمــوســة على الــتــي تــقــودهــا الأمـــم المــتــحــدة، والــتــي 

ّ
ــحــق

ُ
لــم ت

مـــدى الــســنــوات الــســابــقــة، ولـــم تغيّر 
ــــوري الــــعــــام شــيــئــا  ــسـ ــ فــــي المـــشـــهـــد الـ
بــضــرورة  مقتنعة  دولًا  يَمنح  يُــذكــر، 
ــــادة الــعــاقــات مـــع ســـوريـــا، فــرصــا  إعـ
ــد، أفـــضـــل مـــن الــفــرص  ــ مـــع غــيــر الأســ
ــلــــى نــطــاق  ــيـــة مــــع الأســــــــد. وعــ ــالـ الـــحـ
زت مجموعة من المخاوف 

ّ
أوسع، حف

ــة، عــمــلــيــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــم الــ ــ ــــواصـ ــعـ ــ ــدى الـ ــ ــ لـ
تطبيع العاقات مع دمشق، من مثل 
الإيــرانــي، والتخفيف  النفوذ  احــتــواء 
مـــن الـــتـــزامـــات اســتــضــافــة الــاجــئــين، 
ــب المـــزيـــد مـــن عــــدم الاســتــقــرار 

ّ
وتــجــن

الناجمة عن تداعيات  والاضطرابات 
لن  فإنه  وبالتأكيد،  السورية.  الأزمــة 

يتمّ تخفيض مستوى هذه المخاوف 
اه 

ّ
من خال النهج الحالي الذي يتبن

»المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي«، والــــــــذي أنــتــج 
فــراغــا دبلوماسيا مــطــوّلًا، ولامــبــالاة 
في  واســـع،  نــطــاق  على  استراتيجية 
المنطقة والعالم، تجاه الملف السوري.

ــن الـــــدول  ــد مــ ــديـ ــعـ وبـــالـــتـــالـــي، فـــفـــي الـ
العربية، باستثناء قطر التي أكد وزير 
ــام أن »الـــدوحـــة لا  خــارجــيــتــهــا قــبــل أيــ
الدبلوماسية  العاقات  تسعى لإعادة 
مع سوريا طالما لم يحدث تغيير على 
مع  الــعــاقــات  تطبيع  يشكّل  الأرض«، 
ق 

ّ
دمــشــق، مسألة وقــت فقط. ولا يتعل

الأمر فقط بطموح اقتصادي لدى تلك 
الــــــدول، بـــل هـــو يـــعـــود بـــالأســـاس إلــى 

نــفــوذهــا في  فــرص تنمية  بحثها عــن 
سوريا، حيث أصبحت القوى الدولية، 
كــروســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة، والـــدول 
العربية  للدول  المنافِسة  العربية  غير 
ــلــــيــــجــــيــــة، كـــتـــركـــيـــا  ــا الــــخــ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
وإيــران، هي الجهات الفاعلة الرئيسة 
ــة. وفـــــــي هــــذه  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــــي المــــســــألــــة الــ فــ
»التدريجي«  التطبيع  يــبــدو  المــرحــلــة، 
أكــــثــــر تـــرجـــيـــحـــا، حـــيـــث تــــركّــــز الـــــدول 
العربية الــراغــبــة بــعــودة الــعــاقــات مع 
ــات كــإعــادة الإعــمــار 

ّ
ســوريــا، عــلــى مــلــف

 
ّ

والمساعدات الإنسانية والمشاريع الأقل
وجودها  تعزيز  بهدف  للجدل،  إثـــارة 
الموانع  البلد، والالتفاف على  في هــذا 

الغربية، وخصوصا الأميركية. 

طهران ــــ محمد خواجوئي

الانتخابات  عــن  يفصان  أســبــوعــان 
خالهما  تحوّل  الإيرانية،  الرئاسية 
الاقتصاد إلى الموضوع الرئيسيّ في 
ــحــين وشــعــاراتــهــم 

ّ
تــصــريــحــات المــرش

ووعـــــــــــودهـــــــــــم، فـــــــي حـــــــين أصــــبــــحــــت 
ـــقـــة بـــالـــســـيـــاســـيـــة 

ّ
ــا المـــتـــعـــل ــايــ ــقــــضــ الــ

ــى الـــــهـــــامـــــش، عــلــى  ــلــ الــــخــــارجــــيــــة عــ
الــنــقــيــض مـــن الانــتــخــابــات الــســابــقــة. 
ــين، شكّلت 

َ
ـــين الــســابــقــت

َ
خـــال الـــدورت

ــة الــــخــــارجــــيــــة المـــــوضـــــوع  ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــيـــره  ــلــــى غـ الأســــــاســــــي والـــــطـــــاغـــــي عــ
ــع، حـــتـــى إنــــهــــا كـــانـــت  ــ ــيـ ــ ــواضـ ــ ــن المـ ــ مـ
ــمّ قــضــيــة خــيــضــت عــلــى أســاســهــا  ــ أهـ
الانــتــخــابــات. وفــي عــام 2013، خاض 

ــيـــات تــحــت  حـــســـن روحــــانــــي الـــرئـــاسـ
ــاء« و«عــجــلــة  ـ

ّ
ــن ــبـ شـــعـــار »الـــتـــعـــامـــل الـ

أجـــــهـــــزة الـــــطـــــرد المــــــركــــــزي يــــجــــب أن 
تــــــدور، وعــجــلــة الاقـــتـــصـــاد يــجــب أن 
تــــدور أيـــضـــا«، كــمــا قــــدّم وعــــداً بــرفــع 
رئيسا  ذلك  بعد  ليُنتخب  العقوبات، 
التي  الرئاسيات  في  أمّــا  للجهورية. 
 

ّ
جــرت بعدها بأربع ســنــوات، في ظل

الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاق الـــنـــووي، فقد 
)أي  روّج روحــانــي لإنــجــازه الضخم 
الاتــفــاق(، مــحــوّلًا إيـــاه إلــى المــوضــوع 
الـــرئـــيـــســـيّ لـــانـــتـــخـــابـــات، لــيُــنــتــخــب 
رئيسا لولاية ثانية، وبأصوات أكثر. 
الانتخابات الحالية تجرى في ظروف 
أعــيــد خــالــهــا فـــرض الــعــقــوبــات على 
إيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووي، وفي وقت تشهد 
فــيــه فيينا مــحــادثــات لإعــــادة إحــيــاء 
 أن ذلك لم يمنع من طغيان 

ّ
الاتفاق. إلا

القضايا الاقتصادية والمعيشية على 
ـــحـــين ووعــــودهــــم 

ّ
تـــصـــريـــحـــات المـــرش

ــهــــؤلاء يـــســـعـــون، مــن  الانـــتـــخـــابـــيـــة. فــ
خـــال إطـــاق الـــوعـــود المــخــتــلــفــة، إلــى 
إظــــهــــار أنـــفـــســـهـــم عـــلـــى أنــــهــــم المــنــقــذ 
م، ولا 

ّ
مــن الــوضــع الاقــتــصــادي المـــتـــأز

سيّما أن مــعــدّل نــمــوّ الاقــتــصــاد بلغ 
حــــوالــــى صـــفـــر فــــي المــــئــــة، عـــلـــى مـــدى 
العقد الأخير، وزاد الناس فقراً بفعل 
ــم الــبــالــغ خــمــســين فـــي المــئــة. 

ّ
الــتــضــخ

ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، شــكّــلــت القضايا 
لأولى  الرئيسيّ  المحور  الاقتصادية 
حين 

َّ
المناظرات التلفزيونية بين المرش

جريت أوّل من أمس، 
ُ
السبعة، والتي أ

طلقت وعود كثيرة؛ من بينها 
ُ
حيث أ

بــنــاء مــلــيــون وحــــدة سكنية ســنــويــا، 
الحكومي  المالي  الدعم  وزيــادة مبلغ 
لــلــشــعــب بــنــســبــة خــمــســة إلــــى عــشــرة 
ــال، وتـــحـــويـــل الــعــمــلــة الــوطــنــيــة  ــثــ أمــ
الإيرانية إلــى أقــوى عملة وطنية في 
ذين ينوون 

ّ
المنطقة، ودفــع قــروضٍ لل

بات شهرية لربّات 
ّ
الزواج، ودفع مرت

ــم، 
ّ

الـــبـــيـــوت، وخـــفـــض نــســبــة الــتــضــخ
ــاج. وبـــالـــتـــالـــي، بــدت  ــتــ وإنــــعــــاش الإنــ
فقط لإطــاق  جــريــت 

ُ
أ كأنها  المناظرة 

التي  الطموحة،  الاقتصادية  الوعود 
يشكّ العديد من المراقبين في إمكانية 
تــطــبــيــقــهــا، وذلــــك نــظــراً إلـــى مــصــادر 
إيــران،  فــي  ية 

ّ
المتدن الأجنبية  العملة 

وارتـــبـــاك الــتــبــادل المـــالـــي والــتــجــاري 
مــع الـــخـــارج، إضــافــة إلـــى الــكــثــيــر من 

المشاكل البنيوية الأخرى.
بينما  الانتخابي  التنافس  ويــجــري 
تــــواجــــه الــــبــــاد قـــضـــايـــا عــــديــــدة فــي 
ــدءاً  مـــجـــال ســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة؛ بـ
ــة العمل 

ّ
مــن المــحــادثــات لإحــيــاء »خــط

ــرك الـــــشـــــامـــــلـــــة«، ومـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ المـ
مع  والــعــاقــات  الأميركية  العقوبات 
واشنطن، وصولًا إلى الصراع الأمني 
ــراق  ــعــ ــوّرات الــ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــــل، وتـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ مـ

لات لمصـلحة دمشق؟
ّ

سيناريوات ما بعد الرئاسيات: نحو تحو

ً
لا

ّ
 الاقتصادي أو

ّ
لا سياسة في الحملات الانتخابية: الهم

ك العديد من 
ّ

يشك

المراقبين في

إمكانية تطبيق 

الوعود الاقتصادية

فتحت الانتخابات الرئاسية السورية التي 

أجريت أواخر الشهر الماضي، الباب على 

رات سياسية 
ّ

تساؤلات كثيرة في شأن تغي

رات 
ّ

ودستورية محتملة، كانت مؤش

بعضها قد بدأت بالظهور منذ وقت غير 

قصير. وفيما يبدو أن عملية التطبيع 

بين بعض الدول العربية وسوريا باتت 

غير مستبعدة على رغم ما يعترضها 

من عقبات، يظهر المسار الدستوري 

ي« 
ّ
ت حالة »التخل أكثر صعوبة، وإن جاء

ل حلفائها، 
َ
المتزايد عن المعارضة من قِب

، لا لتضعفها 
ّ

ز حظوظ الحل
ّ
عز

ُ
لت

ين 
َ

ت
ّ

ين الانتخابي
َ

على عكس الدورت

ين، تطغى القضايا الاقتصادية 
َ

السابقت

على قضايا السياسة الخارجية، وهو ما 

ى خصوصاً خلال المناظرة الأولى التي 
ّ

تبد

حون السبعة قبل يومين. 
ّ

خاضها المرش

وفيما يعتقد البعض أن »أهمية 

لت لدى الشعب«،  السياسة الخارجية تضاء

يذهب آخرون إلى أن »النظام السياسي 

 
ّ

ل موضوعها إلى محل
ّ

 يتحو
ّ

 ألا
ً

ر أصلا
ّ

قر

نزاع وعراك في هذه الانتخابات«

سوريا

إيران

دة حيال الانتخابات إلى استمرارها في سياسة عزل سوريا وحصارها سياسياً واقتصادياً )أ ف ب(
ّ

تشير المواقف الغربية المتشد

يجري التنافس الانتخابي بينما تواجه البلاد قضايا عديدة في مجال سياستها الخارجية )أ ف ب(

ــر مـــســـألـــة  ــاق، تـــحـــضـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه ســـوريـــا، 
والتي لا تزال قيد المراجعة في مكاتب 
ارتـــكـــبـــت  ــا  ــعـــدمـ بـ بـــــايـــــدن،  جــــو  إدارة 
الولايات المتحدة عدداً من »الهفوات«، 
التقليديين  ــريــن 

ّ
المــنــظ بــنــظــر عـــدد مــن 

الأحـــداث عام  انـــدلاع  الأميركيين، منذ 
تــلــك  بـــعـــض  أن  هــــــؤلاء  ويــــــرى   .2011
الهفوات نتج من »مخاوف وحسابات 
أن  يــــــؤكــــــدون  أنــــهــــم   

ّ
إلا مـــــشـــــروعـــــة«، 

»السماح بإعادة إضفاء الشرعية على 
 استراتيجيا 

ً
نظام الأسد سيشكّل خطأ

أن  تفسيره، من شأنه  يمكن  لا  فادحا 
يـــقـــوّض الـــوعـــد المــتــكــرّر لإدارة بــايــدن 
ــي قــلــب  ــ ــوق الإنـــــــســـــــان فــ ــ ــقـ ــ ــع حـ ــ ــــوضـ بـ

ســيــاســتــهــا الــــخــــارجــــيــــة«. ومـــــن هــنــا، 
الأميركية  الإدارة  »عــلــى  أن  يعتقدون 
أن تـــولـــي اهـــتـــمـــامـــا وثـــيـــقـــا بـــانـــدفـــاع 
نظام  مــع  الــعــاقــات  لتطبيع  حلفائها 
الأســد، وأن تعمل جاهدة على ثنيهم 
ـــبـــاع هـــذا المــســار الــخــطــيــر وغير 

ّ
عــن ات

يعتبر  وإذ  النظر«.  والقصير  الحكيم 
بعضهم أنه »ربّما قد فات الأوان« أمام 
واشنطن لمنع عملية تطبيع العاقات 
ــكـــن »يـــجـــدر  ــة ـــــــــــــ الــــســــوريــــة، لـ ــيـ الـــعـــربـ
بــواشــنــطــن أن تــدافــع عــن مــوقــفــهــا في 
ــا، وتــســتــعــيــد مــصــداقــيــتــهــا مع  ســـوريـ
عواقب  أو ستواجه  الــســوري،  الشعب 
ــبـــر مــــن تـــلـــك الـــتـــي ســـبـــق وأحـــدثـــهـــا  أكـ
صراعٌ أثبت مراراً وتكراراً أن ما يحدث 

في سوريا لا يبقى في سوريا«.

ي المسار الدستوري
ّ

تحد

ــوازٍ، تــــزداد الــتــســاؤلات  عــلــى صعيد مــ
ــل »الــــلــــجــــنــــة  ــ ــمــ ــ حـــــــــــول مــــســــتــــقــــبــــل عــ
التفاوضية  والمـــســـارات  الــدســتــوريــة«، 
الموازية لها. في 28 أيار/ مايو الفائت، 
أرســـــل الـــرئـــيـــس الــــروســــي، فــاديــمــيــر 
بـــوتـــين، بــرقــيــة إلــــى الأســـــد، أكّــــد فيها 
اعـــتـــزام روســـيـــا مــواصــلــة الــعــمــل على 
»تسوية سياسية«. وقبل يومين، أعلن 
المــبــعــوث الـــخـــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي 
لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، 
ــــوف، أن »إجـــــــراء  ــدانـ ــ ــوغـ ــ بـ مـــيـــخـــائـــيـــل 
انــتــخــابــات مــبــكــرة فـــي ســـوريـــا خــيــار 
ـــال نـــجـــاح الــحــكــومــة  مــحــتــمــل، فــــي حــ
ــراء إصـــاح  ــ والمـــعـــارضـــة هــنــاك فـــي إجـ
دســـتـــوري«، مــعــربــا عــن أمـــل بـــاده في 
أن يــتــمــكّــن المــبــعــوث الأمـــمـــي الــخــاص 
إلى سوريا، غير بيدرسن، من »تنظيم 
ــد لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة  ــديـ ــتـــمـــاع جـ اجـ
ــريــــب«.  ــقــ ــي المـــســـتـــقـــبـــل الــ ــ الــــســــوريــــة فـ
إلــــى أن »هـــنـــاك خــطــطــا لعقد  وأشــــــار 
اجــتــمــاع جـــديـــد بــصــيــغــة أســتــانــا في 
عــاصــمــة كــازاخــســتــان بــحــلــول نــهــايــة 
الشهر الجاري«. وتشير التصريحات 
الروسية هذه إلى عدم اكتفاء موسكو 
ــتــــخــــاب الأســـــــــد، واعـــتـــبـــار  ــادة انــ ــ ــإعــ ــ بــ

ذلـــك فــرصــة لــدفــن أيّ حــلــول سياسية 
الــســوريــة، خصوصا  لــأزمــة  محتملة 
 الــحــديــث عـــن إمــكــانــيــة إجـــراء 

ّ
فـــي ظـــل

انتخابات رئاسية مبكرة، قبل انتهاء 
ولاية الأسد الجديدة.

ــر أطـــــــــراف  ــعــ ــي المــــــقــــــابــــــل، يــــشــ ــ ــ ــــن فـ ــكـ ــ لـ
ــن يــــــشــــــاركــــــون فـــي  ــ ــ ــذيـ ــ ــ المــــــعــــــارضــــــة الـ
ــنـــة الـــدســـتـــوريـــة«  ــلـــجـ ــات »الـ ــفــــاوضــ مــ
ــــأس عــقــب  ــيـ ــ بـــحـــالـــة مــــن الــتــمــلــمــل والـ
 سعي 

ّ
ــد، فــي ظـــل ــادة انــتــخــاب الأســ إعــ

بعض الدول العربية إلى إعادة تطبيع 
ــيــهــا 

ّ
ــه، وبـــالـــتـــالـــي تــخــل ــعـ الـــعـــاقـــات مـ

بــجــزء كبير عــن دعـــم قـــوى المــعــارضــة. 
ولا يـــجـــد هــــــــؤلاء ســــــوى دعــــــم تـــركـــي 
أســـاســـي لـــهـــم، ويـــلـــقـــون بــالمــســؤولــيــة 
لسوريا  الضامنة  روسيا،  عاتق  على 
عضو  ويـــرى  السياسية.  العملية  فــي 
»هــيــئــة الــتــفــاوض الــســوريــة«، وعضو 
الــكــردي،  الــدســتــوريــة« طـــارق  »اللجنة 
فــي تــصــريــح إلـــى وكــالــة »الأنـــاضـــول« 
 

ّ
التركية، أن »نظام الأسد لا يريد الحل
 

ّ
السياسي، ودائما كان نهجه هو الحل
الـــعـــســـكـــري«، مــعــتــبــراً أن »المــســؤولــيــة 
الكبرى تقع على عاتق حلفاء النظام، 
ــا، الـــضـــامـــن  ــ ــيــ ــ ــهـــم روســ ــتـ ــدّمـ ــقـ وفــــــي مـ
بشكل  السياسية  العملية  في  للنظام 
الــدســتــور بشكل  عــام، ولجنة صياغة 
خــــــــاص«. ويـــضـــيـــف: »نــــريــــد أن نـــرى 
أفــــعــــالًا مــــن الــــطــــرف الــــروســــي ولــيــس 
ــزام نـــظـــام الأســـد  ــ ــوالًا فـــقـــط، عــبــر إلــ ــ ــ أقـ
بالالتزام الكامل بالعملية السياسية«. 
ويــقــول عــضــو »الــلــجــنــة الــدســتــوريــة«، 
عــضــو »الائـــتـــاف الــوطــنــي الـــســـوري« 
عبد المجيد بركات، بــدوره إن »ما قام 
به النظام في مسرحيته الانتخابية... 
ــلـــى هـــذه  ــلــــق رصــــاصــــة الـــرحـــمـــة عـ أطــ
الــســريــري«،  المـــوت  العملية، وأدخــلــهــا 
متابعا أنه »إن لم تكن هناك ضوابط 
السياسية،  بالعملية  ــراف  ــ الأطـ ــلــزم 

ُ
ت

وجــــدول زمــنــي لــهــا، فــلــن تــكــون ســوى 
عــمــلــيــة عــصــف ذهــنــي يــســتــفــيــد منها 

النظام فقط«.
)الأخبار(

والــيــمــن وســوريــا ولــبــنــان. ومــع ذلــك، 
ما يتمّ الحديث عن هذه المواضيع 

ّ
قل

ــــي المــــنــــافــــســــات الانــــتــــخــــابــــيــــة. وقـــد  فـ
ــد أســـبـــاب تــراجــعــهــا ضمن  يــعــود أحـ
ــحــين إلـــى تــصــاعــد دور 

ّ
مــواقــف المــرش

فيها ضمن  بما  الأخـــرى،  المؤسّسات 
السياسة الخارجية. وفي هذا الإطار، 
يقول الصحافي إحسان أبطحي، في 
حديث إلــى »الأخــبــار«، إن »السياسة 
إيــران، وتأسيسا على  الخارجية في 
الـــدســـتـــور، هـــي جـــزء مـــن صــاحــيــات 
الأعــلــى، ويتمّ رســم مامحها  المرشد 
فــي المــجــلــس الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي، 
ومـــــــن ثـــــــمّ تـــحـــظـــى بـــتـــأيـــيـــد المــــرشــــد 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــقـــوم  ــتـ لـ الأعـــــلـــــى، 
بــتــنــفــيــذهــا فـــحـــســـب«. ويــضــيــف إنــه 
»لـــهـــذا الــســبــب، لا يــمــكــن أن تــتــحــوّل 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة إلــــى مــوضــوع 
أبطحي  ويلفت  كبير«.  بشكل  نقاش 
الخارجية  السياسة  »أهمية  أن  إلــى 
لــت لـــدى الــشــعــب«، مضيفا إن  تــضــاء
»الــقــضــيــة الــرئــيــســيّــة لــلــنــاس بــاتــت 
ــل فـــي المـــشـــاكـــل الاقـــتـــصـــاديـــة«. 

ّ
تــتــمــث

وعــلــيــه، و«بــالــرغــم مــن أن الــعــقــوبــات 
 أن 

ّ
رت على الوضع الاقتصادي، إلا

ّ
أث

المرشح الذي يمكنه أن يلفت اهتمام 
الــجــمــاهــيــر، هـــو ذاك الــــذي يـــركّـــز في 
شعاراته على القضايا الاقتصادية«، 

بحسب أبطحي.
وعـــلـــى الــعــكــس مـــنـــه، يــبــنــي الــبــاحــث 
ــمـــــات  ــ ــــحـ ــال الـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ـــــــل فــــــــي مـ

ّ
والمـــــــحـــــــل

الانـــتـــخـــابـــيـــة، رحــــمــــان قــهــرمــانــبــور، 

عــلــى اســتــطــاعــات الـــــرأي، لــيــقــول إن 
ع 

ْ
الخارجية ورف السياسة  »موضوع 

ان أحد الهواجس 
ّ
العقوبات باتا يمث

 أن قهرمانبور 
ّ

الجادّة للناخبين«. إلا
يشير، في حديثه إلى »الأخبار«، إلى 
 

ّ
إلـــى ألا أن »ثـــمّـــة ثــاثــة أســـبـــاب أدّت 

 
ّ

تتحوّل السياسة الخارجية إلى محل
نــقــاش فــي المــنــافــســات الانــتــخــابــيــة«، 
أن  هـــو  الأول  »الـــســـبـــب  أن  مــوضــحــا 
وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، 
الذي كان يحظى بنوعٍ من الأفضلية 
والـــتـــفـــوّق الاســتــراتــيــجــي فـــي مــجــال 
ــيــــة، لا يــخــوض  ــة الــــخــــارجــ ــيـــاسـ الـــسـ
يعود  الثاني  والسبب  الــرئــاســيــات«. 
 

ّ
ــرّر ألا ــ إلــــى أن »الـــنـــظـــام الــســيــاســي قـ

يتحوّل موضوع السياسة الخارجية 
 نــــــــزاع وعــــــــــراك فـــــي هــــذه 

ّ
إلـــــــى مــــحــــل

الانـــتـــخـــابـــات«، مــبــيّــنــا أن »الــبــعــض 
يــذهــب، فــي هـــذا المـــجـــال، إلـــى أن ذلــك 
مـــردّه أن لا تخضع مــحــادثــات فيينا 

لأثـــر الــتــنــافــس الانــتــخــابــي، وأن تثق 
ثمّة إجماعا  بأن  الخارجية  الأطــراف 
ــلـــى إحـــيـــاء  ــا داخـــــــل إيــــــــران عـ ــاقــ ــفــ واتــ
الاتـــــفـــــاق«، فــــي حــــين »يــــــرى الــبــعــض 
يــمــلــكــون  لا  الأصــــولــــيــــين  أن  الآخــــــــر 
ــال الــســيــاســة  ــيــــد الـــعـــلـــيـــا فــــي مــــجــ الــ
الــذي  قهرمانبور،  وفــق  الــخــارجــيــة«، 
قوا 

ّ
يخلص إلى أنه »من أجل أن يحق

وضعا أفضل في الانتخابات، سُحب 
مـــوضـــوع الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة من 
دائرة الصراع«. وبحسبه، فإن السبب 
الثالث وراء بقاء السياسة الخارجية 
عــلــى الــهــامــش، »يـــعـــود إلـــى الأجــــواء 
لــم تشهد  الــتــي  لانتخابات،  الــعــامّــة 
ــع مــنــهــا، كما 

ّ
ســخــونــة بــالــقــدر المــتــوق

لــم تــصــل المــواضــيــع الانــتــخــابــيــة إلــى 
صميم المجتمع«.

فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، تــــفــــيــــد أحـــــــدث 
ــا  ــراهـ ــتـــي أجـ اســـتـــطـــاعـــات الــــــــرأي، الـ
الطلبة في  رأي  اســتــطــاعــات  »مــركــز 
ــــ الـــذي يــعــدّ الأشهر  إيـــران« )إيــســبــا( 
ــقــــولــــون إنـــهـــم  ــــن يــ ــذيـ ــ ـــــــــــ بــــــأن عــــــدد الـ ــ
الانتخابات  في  بأصواتهم  سيدلون 
يصل إلى نحو 37 في المئة من أصل 
ر لديهم شروط 

ّ
الناخبين الذين تتوف

ــا لا  ــ ــإمّ ــون، فــ ــاقــ ــبــ ــتـــصـــويـــت. أمّــــــا الــ الـ
يــرغــبــون فــي المــشــاركــة، أو لــم يــقــرّروا 
بـــعـــد مــــا إذا كــــانــــوا ســـيـــشـــاركـــون أو 
ــارك في  ــ ــك بــيــنــمــا شـ لا. ويــحــصــل ذلــ
الرئاسيات السابقة ما يزيد على 73 
رت لديهم الشروط 

ّ
في المئة ممّن توف
لازمة للتصويت.

يشعر أطراف

المعارضة الذين 

يشاركون في فاوضات 

»الدستورية« بحالة من 

التململ واليأس
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الــســيــنــمــا الــكــاســيــكــيــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــي الـــنـــافـــذة«   فــيــلــم »امـــــــــرأة فــ

ّ
تـــحـــتـــل

)إخراج جو رايت ـ 2021 ـ نتفليكس(. 
فهو يتشارك بالاسم مع فيلم فريتز 
لانـــغ الــعــائــد إلـــى عـــام 1944. الــظــال 
والأضواء تشبه أفام الـ Noir. مامح 
ــيـــتـــشـــكـــوك، بـــخـــاصـــة فــيــلــم  أفـــــــام هـ
في  واضحة   )1954( خلفية«  »نافذة 
تهيمن  الكاسيكية  الأفــــام  الــفــيــلــم. 
عـــلـــى شــــاشــــة تـــلـــفـــزيـــون آنـــــا )إيـــمـــي 
أدامـــز(. مع ذلــك، »امـــرأة في النافذة« 
لا يــتــشــارك بـــشـــيء مـــع أيّ مـــن هــذه 
الأفــام. فيلم إثــارة نفسية ذو حبكة 
ــراط  إفــ بـــا داعٍ.  ــدة ومــضــخــمــة 

ّ
مــعــق

انــقــابــات  أ. 
ّ
التمثيل. ســـرد مــجــز فــي 

أثــنــاء تعافيه مــن نــزيــف دمــاغــي هــدّد 
حياته عام 2018، جلس السير أليكس 
جيسن  ابـــنـــه  مـــع   )1941( فــيــرغــســون 
ــذه الـــذكـــريـــات كــان  وروى ذكـــريـــاتـــه. هـ
فقدانها  مــن  وخــائــفــا  عليها،  حريصا 
الخامس  للعملية في  خــال خضوعه 
فــيــلــم  يـــبـــدأ  ــــو( 2018.  ــايـ ــ )مـ أيــــــار  مــــن 
»السير أليكس فيرغسون: لا يستسلم 
أبداً« )2021 ــــ أمازون برايم( بامتحان 
ــات، يــجــيــب الــســيــر ألــيــكــس على  ــريـ ذكـ
ــنــــه المـــتـــعـــلـــقـــة بــقــوة  ــلـــة ابــ ــئـ جـــمـــيـــع أسـ
ذاكرته، ولكنه لا يتذكر شيئا من ذلك 
اليوم المشؤوم. بطريقة شخصية جداً، 
الــوثــائــقــي وتــزيــد الحميمية مع  يــبــدأ 
مرور الدقائق. بطريقة مريحة، يجلس 

بينما نجوب ممرّات وقاعات وغرف 
ــنــــدق بـــــاروكـــــي فـــخـــم،  ومــــســــاحــــات فــ
العميقة...  وأقبيته  العالية  بأعمدته 
ــام،  ــرخــ بــــن الــــثــــريّــــات والــــســــجّــــاد والــ
نــشــعــر بـــالمـــتـــاهـــة الـــتـــي نـــحـــن فــيــهــا، 
الإيقاعية  بالحركة  فقط  ونسترشد 
للكاميرا وبصوت الراوي الذي يتنبأ 
 مــتــقــطــعــة، تـــبـــدو غير 

ً
ويـــكـــرر جـــمـــا

والصوت،  بالكاميرا  نتعلق  متصلة. 
ــنــا نــصــل إلـــى مـــكـــان. لــكــن الــــراوي 

ّ
عــل

يضعنا في لغز أكبر. يخبرنا: »هذه 
ـــهـــا انـــتـــهـــت. بـــضـــع ثــــوان 

ّ
الـــقـــصـــة كـــل

وســوف تتجمد إلــى الأبــد، في ماض 
رخامي، مثل هذه الحديقة المنحوتة 
فــي الــحــجــر. هـــذا الــفــنــدق بــغــرفــه الآن 
مـــهـــجـــور، هـــــؤلاء الـــنـــاس الــســاكــنــون 
ــوا مــنــذ زمــن  ــاتـ الـــصـــامـــتـــون، ربـــمـــا مـ
طــويــل. حـــراس المــمــرات الــتــي أمـــرّ من 
الــوجــوه  وصــفــوف  لمقابلتك،  خالها 

ــتـــديـــو« »مــتــرو  اشـــتـــرت »أمــــــــازون اسـ
غـــولـــدويـــن مـــايـــر« بــأكــثــر مـــن ثــمــانــيــة 
حقوق  تمتلك  والآن  دولار،  مــلــيــارات 
عــــــــرض الـــــعـــــديـــــد مــــــن كـــاســـيـــكـــيـــات 
ــى كــثــيــريــن،  ــ الـــســـيـــنـــمـــا. بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ومع  عــدائــي  كاستحواذ  هــي  الصفقة 
عــواقــب غــيــر مــتــوقــعــة. ولــكــن بالنظر 
ــيــــل الــــصــــفــــقــــة، نـــجـــدهـــا  ــفــــاصــ إلــــــــى تــ
»أمـــــازون« بــعــض الـــشـــيء.  ــرة لــــــ ــاسـ خـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا أنــتــجــت الكثير 
الكاسيكية،  السينمائية  التحف  من 
 »مــتــرو غــولــدويــن مــايــر« شركة 

ّ
إلا أن

ــنـــاوب عــلــى شــرائــهــا منذ  مــفــلــســة، وتـ
الخمسينيات الكثير من المستثمرين. 
اشترتها  الثمانينيات،  فــي  ذلــك  بعد 
شركة »تورنر«. وبعد ذلك استحوذت 
»وارنر براذرز« عليها، لذلك هي تملك 
الحق الحصري في عرض كل الأفام 
البيع  فصفقة  لــذلــك،   .1999 منذ سنة 
كــانــت رخــيــصــة نسبيا بــالمــقــارنــة مع 
الــصــفــقــات الــســيــنــمــائــيــة الــتــي حدثت 
في السنوات الأخيرة. ولكن »أمازون« 
الأفــام  وضعت رهانها على ساسل 
الــشــركــة تمتلكها، منها  تـــزال  الــتــي لا 
سلسلة أفــام »روكـــي«، »روروكــــوب«، 
والأهم سلسلة أفام »جيمس بوند«. 
»مترو  بيد  ليس  الأخــيــر  ولــكــن حتى 

غولدوين ماير« بالكامل.
ــعــة بــن المنتج 

ّ
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة مــوق

ــــي وشـــــركـــــة »مــــتــــرو  ــــولـ ــــروكـ ألـــــبـــــرت بـ
ــر«، يـــحـــق لـــأخـــيـــرة  ــ ــايــ ــ غــــولــــدويــــن مــ
أفـــام جيمس  تمويل وتــوزيــع جميع 

وانـــعـــطـــافـــات مــبــالــغ فــيــهــا، ولــيــســت 
مفاجئة بل مزعجة وتعسّفية.

فــيــلــم المــــخــــرج الأمـــيـــركـــي جــــو رايــــت 
)»كــــفــــارة«، »أحــلــك ســـاعـــة«، »كــبــريــاء 
وتــــــحــــــامــــــل«( مـــقـــتـــبـــس مــــــن روايــــــــة 
 .

ّ
بالعنوان نفسه للكاتب أي. جي. فن

ولكن مع جو رايت، الحبكة واقتباس 
ــــى الـــشـــاشـــة الـــكـــبـــيـــرة هــي  الـــقـــصـــة إلـ
نفس  عــالمــة  تعيش  الأعــظــم.  المشكلة 
آنــا بمفردها مع قطتها في  الأطــفــال 
نــيــويــورك. هــي منفصلة عــن زوجها 
وابـــنـــتـــهـــمـــا  ــــي(  ــاكــ ــ مــ )أنـــــطـــــونـــــي  إد 
تــواصــل دائــم  أولــيــڤــيــا، ولكنها على 
معهما. تقضي آنا وقتها في مراقبة 
الــشــقــق المــقــابــلــة بــالــكــامــيــرا الخاصة 

من  جــداً  قريبة  والــكــامــيــرا  فيرغسون، 
وجــهــه، يــتــحــدث كــأنــه يــكــلــم كــل واحــد 

منا بمفرده.
في غوفان، أحد أحياء مدينة غاسكو، 
ــدر تـــشـــابـــمـــان  ــانـ ــسـ ــكـ ــيـ ــر ألـ ــيـ ــسـ ولــــــد الـ
ــلـــة مــــن الــطــبــقــة  ــائـ فـــيـــرغـــســـون، مــــن عـ
بــوالــديــه،  الــعــامــلــة. حدثنا عــن عاقته 
الــذي قاد  بشقيقه وأيضا أيــام شبابه 
فيها إضـــرابـــات مــع الــعــمّــال، مــشــواره 
كاعب كرة قدم مع فريق »رينجرز« ثم 
لفريق  كــمــدرب  المــســبــوق  غير  نجاحه 
»أبـــرديـــن«. قـــرّر إخــبــار ابــنــه وإخبارنا 
عــن حــيــاتــه، مــســيــرتــه المــهــنــيــة كــمــدرب 
ــة الــتــي  ــلـ ــرة الـــطـــويـ ــامــ ــغــ ــبـــع المــ ــالـــطـ وبـ
عــاشــهــا لمـــدة 26 عــامــا كــمــدرب لفريق 

ربما  والامبالية،  واليقظة  الجامدة 
تحدق في مدخل هذه الحديقة...«.

ــنــــدق  ــفــ بــــــن الــــســــفــــر فــــــي مــــــمــــــرات الــ
المقلقة  القهرية  الموسيقى  وضــربــات 
ــات الــــتــــي تــظــهــر  ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــونـ ــ ــــن المـ ــ وبـ
وتـــقـــطـــع الــــــحــــــوارات، وبـــــن الــفــجــوة 
المـــســـتـــمـــرة بــــن الــــصــــورة والــــصــــوت، 
ــذي يــتــعــارض  ــ ــــن مــــا نـــشـــاهـــده الــ وبـ
ــــرى شــخــصــيــات  مــــع مــــا نـــســـمـــعـــه... نـ
كأنها  والـــزوايـــا  الــقــاعــات  تستعرض 
ــبـــاح. نــغــرق هــنــا ونــعــلــم أنــنــا في  أشـ
ــام مـــركّـــبـــة. ونــــســــأل، بــمــن  ــ لــعــبــة أحــ
نثق: بأعيننا أم بأذنينا؟ أم نستسلم 
فقط للوهم الهائل المتمثل في هاتن 

الحاستن؟
ــي فــي  ــ ــاضـ ــ المـ ــام  ــ ــعــ ــ فـــيـــلـــم »الــ ــا زال  ــ مـ
عاما  ستن  بعد   )1961( مــاريــنــبــاد« 
ــد  ـــ وســيــبــقــى إلــــى الأبـ ـــ ـــ عــلــى عـــرضـــه ـ
ــــــ أحــــد أكـــثـــر الألـــغـــاز المـــحـــيّـــرة وغــيــر  ـــ ـ

بــونــد. وتقسم عــائــدات الأفـــام بينها 
وبــن شركة »إيــون بروداكشن«، التي 
لا تـــزال بــيــد وارثــــي ألــبــرت بــروكــولــي، 
ــــل جــي  ــكـ ــ ــايـ ــ بــــــــاربــــــــارا بـــــروكـــــولـــــي ومـ
ويلسون. وهم لهم الكلمة الأخيرة في 
كل شيء بدءاً من خطط تسويق الفيلم 
الممثل  مــن سيخلف  وتــوزيــعــه وحتى 
دانـــيـــال غــريــغ فــي دور جــيــمــس بوند 
الــذي ســيــودع الشخصية فــي تشرين 
المقبل بعدما جسّدها  )أكتوبر(  الأول 

ويؤكد أن زوجته سليمة في البيت.
الــذي بن  رايــت بالسيناريو  لا يثق 
يديه. مع الانهيار التدريجي للقصة، 
ــقــــرار  ــتــ تــــتــــصــــارع آنـــــــا مـــــع عـــــــدم اســ
كيانها الداخلي، ونتصارع نحن في 
محاولة فهم ما يريد جو رايــت منا 
ومن الفيلم وحتى من الممثلن. أكثر 
ــداث والتفاصيل  جــو رايـــت مــن الأحــ
والشخصيات، ما خلق شعوراً بأنه 
يريد في معظم الأوقات رمينا بشكل 
عشوائي وروتيني من جزء إلى جزء 
مــن دون إغــاق أو تكملة مــا بــدأ به. 
هــذا مــا حـــوّل الفيلم إلــى فيلم إثــارة 
العمق  مــع  بتناقض  ومخجل  فـــارغ 

الذي يحاول إظهاره.

مـــن الـــنـــجـــاح المــســتــمــر تــحــت قــيــادتــه. 
الألــقــاب، بما  مــن  بالكثير  الفريق  فــاز 
ــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز  ــ ــ ــك الـ فـــي ذلــ
مـــرات عـــدة، وخــمــســة ألــقــاب فــي كــأس 
ــبــــن فــي  ــقــ ــــزي، ولــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الاتــــــحــــــاد الإنـ
فــاز السير  أبــطــال أوروبــــا. لقد  دوري 
ــــدرب آخــــر في  بــألــقــاب أكـــثـــر مـــن أي مـ
تاريخ كرة القدم. يعرض الفيلم مواد 
كاثي  زوجته  مع  ومقابات  أرشيفية 
وأطفاله الثاثة، بالإضافة إلى زمائه 
السابقن وكبار الاعبن، بمن في ذلك 
إريــك كانتونا، ورايــن غيغز، وأرتشي 
نوكس، وجــوردون ستراكان. وثائقي 
يحتفي بإحدى أعظم شخصيات كرة 
الــقــدم فــي كــل الــعــصــور، ويــقــدم أيضا 

ــــال مــــواقــــف  ــ ــم مـــــن خـ ــلـ ــيـ ــفـ يــــتــــقــــدم الـ
التأكيد والإنكار. فهو  متناقضة من 
يــصــرّ على تــكــرار المــعــلــومــات ويعلن 
تــفــاصــيــل مــقــنــعــة. وهـــي تــســتــمــر في 
إنــكــارهــا، ولكن فــي مرحلة مــا، تبدو 
مترددة، مرتبكة، متحفظة. من خال 
والسفر  البانورامية  الكاميرا  رحلة 
نشاهد صورة  الفندق،  متاهات  بن 
المــشــوّشــة. يبدو أن  لــلــذاكــرة  مجازية 
المــرأة وســط تشوّشها، مندهشة من 
ــــدم الـــيـــقـــن. تــبــحــث عــــن مــلــجــأ فــي  عـ
الطبيعة المتناسقة هندسيا للحديقة 
غير  ماضيا  وتستحضر  الخارجية. 

محدد وغير بليغ.
نصطدم بالزمن، وعــدم وجــود سرد 
ــبــــدايــــة ووســـــــط ونـــهـــايـــة  تـــقـــلـــيـــدي بــ
قــصــة، كـــل شـــيء مـــن مــنــظــور مــجــرد. 
المــاضــي والــحــاضــر ليسا محفوظن 
ــا. يــقــن  ــــات الـــــذاكـــــرة أيــــضــ ــزانـ ــ فــــي خـ

زيـــادة عــدد أفـــام بــونــد )مــعــدل أفــام 
بوند تقريبا منذ سنة 1962 هو فيلم 
السلسلة  تــتــحــول  وأن  ســنــتــن(،  كــل 
إلــــى شــــيء أكـــبـــر مـــن الــعــمــيــل نــفــســه، 
ــــام »مــــارڤــــل«  ــرار أفــ ــ وتــــكــــون عـــلـــى غــ
و»دي. سي«، والشخصيات الثانوية 
في أفام بوند يمكن أن يكون لديها 
أفـــام خــاصــة بــهــا. هــذا يعني إنشاء 

»عالم بوند«.
ــي مــصــلــحــتــهــا،  ــ تـــفـــكّـــر »أمــــــــــــــازون« فـ

رايــت لا يثق أيضا بمدير التصوير، 
 الــتــصــويــر يعمل 

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

كأداة لخلق حالة خانقة ومربكة، ما 
يجعل الفيلم أقرب إلى هدفه المتمثل 
في التشكيك في صحة ادّعــاءات آنا، 
اللهجة والأحــداث  التناقض في  فــإن 
يبطان الجانب النفسي للقصة. بدا 
الــتــصــويــر والـــنـــص كــأنــهــمــا يــركــزان 
فقط على نزع مصداقية آنا والتقليل 
إلى  العقلية وتحويلها  من صحتها 
وســيــلــة لــلــســخــريــة ولـــيـــس الــتــركــيــز 
التي  ــدة 

ّ
المــعــق النفسية  الــحــالــة  عــلــى 

تعاني منها. 
ــدرة مــمــثــلــيــه.  ــقــ ــــــه لا يـــثـــق بــ

ّ
حـــتـــى إن

 النظر عن مقدار الجهود التي 
ّ

بغض

قدمتها إيمي أدامز لإقناعنا بالحالة 
النفسية للشخصية، أصرّ رايت على 
إظــهــار تــأثــيــرات خاصة لا داعـــيَ لها 
الــدم على الشاشة، تساقط  مثل رش 
ــل... لــلــتــعــبــيــر عن  ــ ــداخـ ــ الــثــلــوج فـــي الـ

الحالة العقلية للشخصية.
ــــت الـــقـــدرة عــلــى تــقــديــم  لــــدى جـــو رايـ
فيلم جيد جداً ولكنه أضاع فرصته. 
راكــــــــــــم الأحـــــــــــــــــداث والــــشــــخــــصــــيــــات 
والانعطافات، وأظهر ما يحدث )أو لا 
يحدث( مع آنا بطريقة شبه ساخرة، 
د نوعا من الغرابة والغربة في 

ّ
ما ول

 الحقيقة الواضحة جداً 
ّ
الفيلم. ولكن

 آنــا لــم تتوقف عــن المــعــانــاة طــوال 
ّ
أن

مدة الفيلم... ونحن أيضا!

 The Woman in The Window 

على نتفليكس

والابــن  الأب  عــاقــة  شخصية  بطريقة 
والـــعـــائـــلـــة، وبــالــطــبــع يــكــشــف الــكــثــيــر 
ــقــــوة الــعــقــلــيــة  ــيـــادة والــ ــقـ مـــن أســــــرار الـ

والنفسية.
السير  نجل  فيرغسون،  جيسن  صنع 
هوليوودية،  بطريقة  وثائقيا  أليكس، 
ــوة الــــخــــارقــــة لـــلـــذاكـــرة  ــقــ أظـــهـــر فـــيـــه الــ
البشرية، أتاح فيه للسير بالتحدث عن 
أهم لحظات حياته سواء كانت جيدة 
أو ســيــئــة. بــطــريــقــة بــطــيــئــة وبــصــوت 
خــفــيــف وبــيــقــظــة عــقــلــيــة كـــبـــيـــرة، قـــدّم 
السير أليكس قصته المثيرة للفضول. 
الغضب  مــن  الكثير  فيها  حــيــاة  قــصــة 
والفرح والعاطفة والحب. ولكن مع كل 
الكثير  الفيلم ناقصا. هناك  ذلــك، بقي 

مـــن الأحــــــداث المــهــمــة الــتــي لـــم يــتــطــرق 
إليها الوثائقي، بعض الأسئلة الأكثر 
 ظلت بدون إجابة. ما يغفر للفيلم 

ً
إثارة

ــــــه يـــقـــدم مــــــدرب الـــشـــيـــاطـــن الــحــمــر 
ّ
أن

بطريقة لم نعرفها من قبل، لكننا أردنا 
المــزيــد. فيلم لعشاق كــرة القدم وطبعا 
والسير  يونايتد«  »مانشستر  لعشاق 
ــك، فيه  الــيــكــس. وثــائــقــي مــمــتــع بـــا شـ
العاطفية، ولكنه  اللحظات  الكثير من 
أنفسنا  بتحضير  نبدأ  عندما  ينتهي 

لمشاهدته.

 Sir Alex Ferguson: Never 

Give in على  Amazon Prime

الفندق  يدعمهما  لا  والمــكــان  الــزمــان 
ولا الحديقة. لا يوجد طفل أو مراهق، 
الداخلية  فــي تلك المساحة  لا حــيــوان 
أو فــي الــحــديــقــة، ولا حــتــى طــائــر في 
الــســمــاء. الــرجــال والــنــســاء فــي سبات 

عميق، يتحركون ببطء شديد. 
داً، يصرّ العقل 

ّ
يشكل الفيلم لغزاً معق

ه من دون الاعتراف بالفشل. 
ّ
على حل

كل إمكانية للتفسير لها ما يبرّرها، 
ولــكــن فــي الــنــهــايــة هـــذا الــحــلــم الــرائــع 
وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه المـــصـــمـــم بــشــكــل 
مثالي في شكل فيلم هو قبل أي شيء 
الطليعي  السريالي  البناء  إلى  رحلة 
ــفــــتــــح الــــبــــدايــــة  لـــلـــســـيـــنـــمـــا، حــــيــــث تــ
والــنــهــايــة أبـــوابـــا مغلقة مــخــتــلــفــة. لا 
يقتصر الأمر على المكان فحسب، بل 
الوقت أيضا ويجعل الوجوه التي لا 

حياة لها محاصرة إلى الأبد.
فـــيـــلـــم ريـــنـــيـــه قــــريــــب إلـــــى جــمــالــيــات 

ــتـــي كـــان  ــــي« الـ ــانـ ــ ــة »نــــوفــــو رومـ ــركـ حـ
والسينمائي  الــكــاتــب  أهـــم وجــوهــهــا 
ــــ   1922( غـــريّـــي  روب  ألان  المـــعـــروف 
2008(، كاتب سيناريو الفيلم. »نوفو 
الكاسيكي،  الــســرد  ألــغــت  رومـــانـــي« 
للسينما،  جـــديـــدة  عــنــاصــر  وفــتــحــت 
الأيديولوجي  التفريغ  في  سيما  ولا 
واستخدمت  والشخصيات،  للحبكة 
الحوارات المتكررة والوصف المنهجي 
ــلـــى حــــســــاب الـــســـرد  والـــتـــفـــصـــيـــلـــي عـ
المــوضــوعــي. فيلم »الــعــام المــاضــي في 
مـــاريـــنـــبـــاد« مـــلـــيء بـــهـــذه الــعــنــاصــر، 
التي جعلته مرجعا سينمائيا. تحفة 
تجربة  ذات  سينما  هــي  ريــنــيــه  آلان 
إيحائية للغاية... حتى عنوان الفيلم 

ربما يكون كذبة!

لكنها أولًا لا تمتلك لغاية الآن الكلمة 
الأخيرة في سلسلة أفام بوند. والأهم 
ها لا تعرف رأي الجمهور ولا عشاق 

ّ
أن

بوند. 
ــذا  هــ إلـــــــى  »أمــــــــــــــــازون«  انــــــحــــــازت  إذا 
الاختيار، فسوف تظهر مشاكل كثيرة 
مــع المــزيــد والمــزيــد مــن الأفـــام. أولًا، لا 
من  بوند  فيلم جيمس  يمكن صناعة 
دون 007 نفسه! ولا يمكن للعميل أن 
ينقذ الكرة الأرضية مرة أو مرتن كل 

سنة. محور السلسلة هو بوند نفسه لا 
الشخصيات الثانوية، وبوند لا يمكن 
أن يــكــون فـــي الــفــضــاء أو فــيــلــم خــيــال 
»مونرايكر«  فيلم  فشل  )نتذكر  علمي 
)1979( مع روجر مون(. والأهم من كل 
ذلــك، لا يمكن أن يبتعد جيمس بوند 
عـــن الــشــاشــة الــكــبــيــرة. مــكــانــه هــنــاك، 
والشاشة الكبيرة لها فضل كبير على 
ـــاب الــفــيــلــم ومــؤلــف 

ّ
بــونــد نــفــســه، وكـــت

الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة. فـــي الــنــهــايــة، 
»أمــازون« خاسرة في صفقتها لغاية 
الآن. لكن لا نعلم مــاذا ســوف يحصل 
في السنوات المقبلة. حتى ذلك الحن، 
ر لمشاهدة بوند على الشاشة 

ّ
لنتحض

الكبيرة مرة جديدة هذه السنة.

فيلم إثارة نفسية ذو حبكة 

مة بلا داعٍ
ّ

دة ومضخ
ّ

معق

صنع جيسن فيرغسون

وثائقياً بطريقة هوليوودية

قريب إلى جماليات حركة 

»نوفو روماني« التي كان أهم 

وجوهها الكاتب والسينمائي 

ي
ّ
المعروف ألان روب غري

بــهــا. هــي لا تــخــرج مــن المــنــزل لأنها 
تعاني من رُهــاب الــخــاء. مع انتقال 
عــائــلــة راســــل إلـــى بــيــت فـــي الــجــانــب 
الآخـــر مــن الــشــارع، أقــامــت آنــا عاقة 
صداقة مع ابنهما إيثان والأم جاين 
ــا مــن  ــ )جـــولـــيـــان مـــــــور(. أصـــبـــحـــت آنـ
خــــال نــافــذتــهــا ومــراقــبــتــهــا لأفــــراد 
ها تعيش معهم. استراق 

ّ
العائلة كأن

جريمة  على  شــاهــداً  يجعلها  النظر 
 القصة 

ّ
قتل في منزل العائلة. وبما أن

آنا،  نشاهدها من خــال وجهة نظر 
ــة  ــأدويــ ــــاوم هـــلـــوســـاتـــهـــا بــ ــقـ ــ ــتــــي تـ الــ
كــل شيء  الأحــمــر،  والنبيذ  الاكتئاب 
مــشــكــوك فــيــه، بــخــاصــة عــنــدمــا ينكر 
ألستر )غــاري أولدمان( كل ما حدث 

ــتـــد«. يــكــشــف لــنــا  ــايـ »مــانــشــســتــر يـــونـ
»الــســيــر« قـــوة ذاكـــرتـــه، يــتــذكــر أليكس 
كل لحظة في مسيرته، وكل كأس وكل 
هزيمة، وكــل لاعــب. يعيد بناء مساره 
كــاعــب نـــاجـــح، مـــن الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
الأهــــــداف الـــتـــي تـــم تــســجــيــلــهــا عــنــدمــا 
الاسكتلندية،  الأنــديــة  مــع  يلعب  كـــان 
ثــم الانــتــقــال إلـــى إدارة »أبـــرديـــن« في 
ــكـــؤوس، وأخـــيـــراً إلـــى انــتــقــالــه  كـــأس الـ
جــنــوبــا إلــــى مــلــعــب »أولـــــد تــــرافــــورد«. 
تجربة فريدة جعلت منه أسطورة كرة 
قـــدم. بعد بضع ســنــوات مــن تحضير 
الـــاعـــبـــن الـــشـــبـــاب فــــي »مــانــشــســتــر 
ــا عــلــى  ــ ــادي رأســ ــنــ ــتـــد«، قـــلـــب الــ يـــونـــايـ
عـــقـــب، مـــا أدى إلــــى أكـــثـــر مـــن عــقــديــن 

 فـــي تـــاريـــخ الــســيــنــمــا. 
ّ

الــقــابــلــة لــلــحــل
خــلــق المـــخـــرج الــفــرنــســي آلان ريــنــيــه 
ســوريــالــيــة  أحــجــيــة   )2014 ــــــــــ   1922(
 وامــــرأة فيها، 

ً
طليعية ووضـــع رجـــا

ووضـــعـــنـــا مــعــهــمــا. وفـــقـــدنـــا جميعا 
والماضي  والحلم  الواقع  بن  أنفسنا 
والحاضر والخيال. دوامة سينمائية 
فكرنا  ــمــا 

ّ
كــل فــيــهــا  نــنــزلــق  متناقضة 

فيها كثيراً.
ــا، نــكــتــشــف أن الــــراوي  فـــي مــرحــلــة مــ
ــذي نـــشـــاهـــده يــتــحــدث  ــ ــل الـ ــو الـــرجـ هـ
أنهما على معرفة  امـــرأة، كما لو  مع 
سابقة. تتجاهل المرأة الرجل، وتنكر 
 »العام 

ّ
ها تعرفه. لعل

ّ
أن بشكل قاطع 

ــو قــصــة  ــي مـــاريـــنـــبـــاد« هــ ــي فــ ــاضــ المــ
حـــب، تــتــأرجــح بـــن الـــشـــوق والــقــمــع. 
يروي الفيلم كيف يحاول هذا الرجل 
ــأن كليهما  ــرأة مـــتـــزوجـــة بــ ــ ــنـــاع امــ إقـ
نفسه.  المكان  في  الماضي  العام  مكث 

على مدى خمسة أفام، آخرها الفيلم 
المنتظر هذه السنة »لا وقت للموت«.

لــذلــك، ليس بيد »أمـــــازون« أي شيء 
الـــيـــوم، إنــمــا لــديــهــا خــطــط قـــد بـــدأت 
بتسويقها بالفعل لمستقبل السلسلة. 
ــازون« أنــه يجب على أفــام  ــ تــرى »أمـ
ــر شـــهـــرة فــي  ــثــ ــري الأكــ ــســ الـــعـــمـــيـــل الــ
ــى عـــن الــواقــعــيــة 

ّ
الــســيــنــمــا أن تــتــخــل

ــال  ــيـ ــلــــى الـــخـ نــــوعــــا مـــــــا، وتــــــراهــــــن عــ
نهج  تعتمد  أن  ينبغي  كما  العلمي. 

سينما

وثائقي

كلاسيك

وقفة

The Woman in The Window: جو رايت أضاع فرصته

اق »مانشستر يونايتد«
ّ

»السير أليكس فيرغسون«... يا عش

قوا شيئاً!
ّ

»العام الماضي في مارينباد«: لا تصد

عن صفقة شراء »مترو غولدوين« لهذه الأسباب »أمازون« خاسرة!

ثقافة وناس  

دانيال كريغ في دور جيمس بوند
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ترى »أمازون« أنه يجب 

على أفلام العميل السري

ى عن الواقعية 
ّ
أن تتخل

يكتبها شفيق طبارة
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ة وردة«
ّ
من »خل

... هنا القدس

في الذكرى الرابعة والخمسين 
لاحتلال القدس في السابع من 
حزيران )يونيو( 1967، يدعو 

اتحاد بلديات قضاء بنت 
جبيل )جنوب لبنان( و»الحملة 
العالمية للعودة إلى فلسطين«، 
اليوم الاثنين، إلى المشاركة في 

تدشين لوحة القدس التي تشير 
إلى اتجاه المدينة الفلسطينية 

المحتلة مع المسافة التي تفصل 
ة وردة. 

ّ
بينها وبين منطقة خل

الاحتفال الذي يعقب أنشطة 
مماثلة في صيدا وطرابلس 

وبعلبك، يجري على طريق عام 
عيتا الشعب )رامية( عند الساعة 
له 

ّ
الحادية عشرة صباحاً، وتتخل

كلمة لرئيس اتحاد بلديات 
قضاء بنت جبيل رضا عاشور، 
وأخرى للأمين العام لـ »الحملة 
العالمية للعودة إلى فلسطين« 

عبد الملك سكرية )الصورة(.

اليوم الاثنين ــ الساعة الحادية عشرة 
صباحاً ــ طريق عام عيتا الشعب 

)رامية ــ جنوب لبنان(

»مونتي كارلو«:

تحية )غنائية( لفلسطين

تحت عنوان »من بيروت، للقدس 
سلام«، تحيي فرقة »مونتي 

كارلو«، في 26 حزيران )يونيو( 
الحالي، حفلة في »مترو المدينة«. 

كما جرت العادة، ستقدّم 
المجموعة باقة من أعمالها 

الخاصّة، بالإضافة إلى وصلات 
غنائية تراثية ومقطوعات 

 أجواء 
ّ

ارتجالية أخرى، في ظل
طربية وشرقية بامتياز، مع 
تخصيص حصّة وافرة من 

برنامج السهرة لفلسطين التي 
تواجه الجبروت الإسرائيلي. 

ف »مونتي كارلو«، من: 
ّ
تتأل

أشرف الشولي )الصورة ــ عود 
وغناء(، جورج الشيخ )ناي(، 

ضياء حمزة )أكورديون(، زاهر 
حمادة )باص(، أيمن سليمان 

)إيقاع( ومجدي زين الدين 
)إيقاع(.

حفلة »من بيروت، للقدس سلام«: 
السبت 26 حزيران ــ الساعة التاسعة 

مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 76/309363

ة
ّ

رحلة رقمي

د
ّ

مع عمر الجل

عبر منصاته على مواقع التواصل 
الاجتماعي، يدعو »المتحف 

الفلسطيني«، في 20 حزيران 
)يونيو( الحالي، لاستكشاف 

مجموعة الفنان الفلسطيني عمر 
د )الصورة( الذي يحتفظ 

ّ
الجلا

ق حياة والدته 
ّ
بأرشيف نادر يوث

زينب المحب وخالته فاطمة المحب. 
عتبر زينب من أوائل الفلسطينيات 

ُ
ت

رت 
ّ
اللواتي زاولن الطبّ، فيما أث

التشكيلية فاطمة المحب في المشهد 
البصري الفلسطيني. سيتحدّث 

د عن مجموعته الشخصية 
ّ

الجلا
التي تبرّع بها إلى »المتحف 

الفلسطيني«، مصطحباً الجمهور 
في رحلة ضمن تاريخ شخصي 

وعام عن الحياة في القدس 
والاحتلال والمجتمع الذكوري، وعن 
رن في تاريخ فلسطين، وعن 

ّ
نساء أث

طفل تشرّب حبّ الفن، ليمشي وراء 
حلمه ويصبح فناناً.

الأحد 20 حزيران ــ الساعة السادسة 
مساءً ــ منصات »المتحف الفلسطيني« 

على السوشال ميديا.

صدر عن »مركز دراسات الوحدة 
العربية« كتاب »من جمر إلى جمر: 
صفحات من ذكريات منير شفيق« 
)تدوين وتحرير نافذ أبو حسنة(.

يقدّم العمل مذكرات أحد أعلام المقاومة 
الفلسطينية الذي عايش القضية منذ 

نكبة عام 1948 حتى اليوم. واكب 
القيادي منير شفيق )الصورة( هذه 

القضية منذ طفولته قبيل النكبة 
والتحق في مسيرتها مبكراً، فعايش 

المحطات التاريخية الكبرى التي مرّت 
بها هذه القضية، والتحوّلات العربية 
رت فيها، 

ّ
والإقليمية والدولية التي أث

وتعامل معها وفق مقاربات فكرية 
وأيديولوجية وتنظيمية مختلفة، بل 

ه كان يتحكم في 
ّ
متناقضة أحياناً، لكن

تلك المقاربات، فجعل الأيديولوجيا 
في خدمة القضية الوطنية لا القضية 
الوطنية في خدمة الأيديولوجيا كما 

فعل كثر. وهذا ما دفع »أبا فادي« 

إلى التحوّل من إطار أيديولوجي إلى 
 هذا الإطار 

ّ
آخر حين كان يشعر أن

أو ذاك لم يعُد قادراً على استيعاب 
القضية الوطنية. وهو ما دفعه أيضاً 
إلى الانخراط في تنظيمات سياسية 

وكفاحية متباينة التوجهات الفكرية، 
ه كان يحتفظ بمواقفه المتمايزة 

ّ
لكن

 منها. فكانت له رؤيته وقراءته 
ّ

داخل كل
للأحداث والاصطفافات والتناقضات.

لذا، لا تعكس هذه المذكرات وجهة 
نظر قادة الصف الأوّل في المقاومة 

الفلسطينية، بل يغلب عليها عرض 
 
ً
تجربة منير شفيق الشخصية، مقدّمة

دروساً نضالية وفكرية وأخلاقية. كما 
يغلب عليها عرض مقاربته للوضع 

 مراحل مسيرته 
ّ

السياسي في كل
النضالية، والتي ربّما من المفيد العودة 
إليها أمام ما وصلت إليه خيارات قادة 

الصف الأول من نتائج على القضية 
الفلسطينية.

ذكريات منير شفيق: من جمر إلى جمر!

»المنار« تطفئ شمعتها الثلاثين

لة بالانتصارات
ّ
 رحلة محفوفة بالصعوبات ومكل

زكية الديراني

بيروت  )ضاحية  حريك  حارة  في  »المنار«  استديوات  في  تنشط 
منشغلين  إعلاميين  زحمة  تشهد  فيما  نحل«،  »خلية  الجنوبية( 
المقاومة«.  »قناة  لتأسيس  الثلاثين  بالذكرى  للاحتفال  بالتحضير 
 المناسبة المهمّة هذا العام وسط تغييرات في المشهدَين الإعلامي 

ّ
تحل

والسياسي، داخلياً وخارجياً. 
تطفئ »المنار« شمعة جديدة ضمن احتفالية عبارة عن برمجة خاصة 
الحالي.  )يونيو(  حزيران   13 لغاية  وتستمرّ  الاثنين  اليوم  تنطلق 
تتنوّع البرامج بين الوثائقيات الخاصة والمقابلات التي تكرّم الموظفين 
عام  مدير  يتحدّث  السياق،  هذا  في  اللبنانية.  المحطة  في  والعاملين 
 عن التحضيرات التي بدأت 

ً
»المنار« إبراهيم فرحات لـ »الأخبار« مطوّلا

قبل أسابيع.
القناة على مدار ثلاثين عاماً، طويلة ومليئة بالتحديات  »كانت رحلة 
والصعوبات، ولكن بالإنجازات أيضاً. في عام 1991 تأسّست »المنار« 
الإسلامي  الفكر  أصحاب  من  اللبنانيين  من  شريحة  لحاجة  نتيجة 
أنفسهم إعلامياً، ثم استحالت مشروعاً إعلامياً  للتعبير عن  وقتها 
يحمل رسائل واضحة«، يقول فرحات. ويتابع: »بدأت »المنار« كشاشة 
للمحطة  الأساس  حجر  وُضِع   1993 عام  وفي  متواضعة،  أرضية 
وفي  المقاومة.  قناة  »المنار«  فكانت  المحلي،  المستوى  على  برزت  التي 
عام 1996 واكبت هذه المؤسسة أوّل حدث سياسي بارز وهو تفاهم 
نيسان مع العدو الإسرائيلي لحماية المدنيين. وفي 2000، كان التحرير 
فيما انطلقت »المنار« فضائياً... وفي 2006، عايشت حرب تموز حيث 
الجنوبية  بيروت  ضاحية  في  استديواتها  الصهيوني  العدوان  طال 
الرهان وبقيت  التحدّي، كسبت »المنار«  أمام هذا  من أجل إسكاتها«. 
رفعت  ثم  فقط.  لدقيقتين  إلا  تحتجِب  ولم  الهواء،  على  مباشرة  تبثّ 
شعار الانتصار، وواكبت مرحلة إعادة الإعمار بعدما وضعت الحرب 

أوزارها. 
الأوضاع  تأزّم  مع  جديدة  تحديات  برزت  بل  هنا،  الرحلة  تتوقف  لم 
السياسية على الساحة المحلية، قبل أن تنطلق شرارة »الربيع العربي« 
سوريا«.  على  الحرب  وتبدأ  ثانٍ،  مشهد  أمام  و»نصبح   ،2010 عام 
ف عبر شبكة مراسلين 

ّ
تابعت »المنار« مجريات هذه الحرب بشكل مكث

نقلوا المشهد. كما واكبت المحطة حرب اليمن والبحرين والعراق، من 
ل دائماً وأبداً 

ّ
التي تشك دون أن تغيب طبعاً عن القضية الفلسطينية 

الأخيرة على  الإسرائيلية  الحرب  في  ى 
ّ
تجل ما  »المنار«. وهو  بوصلة 

غزّة. 
في هذا الإطار، يلفت فرحات إلى أنّ »المنار« مرّت أيضاً خلال العقود 
الثلاثة الماضية بمراحل تقنيّة معقدة وصعبة. فإلى جانب تعرّضها 
للقصف الإسرائيلي عام 2006، حُجبت قبل ذلك بعامين من أستراليا 
وفرنسا والولايات المتحدّة. وفي 2015، حُجبت عن قمرَيْ »عربسات« 

و»نايل سات«، لأسباب سياسية بالطبع.
 

ّ
لكن ماذا عن الشعار الذي تحمله »المنار« في عيدها الثلاثين؟ في ظل

الواجهة هذه  إلى  الداخلية والخارجية، يبرز  ين 
َ
الساحت الحاصل على 

السنة شعار »وضوح، مسؤولية، مصداقية«. 
أما عن التحديات الراهنة، فيختصرها فرحات بأمرين بارزين، هما: 
اب عبر مواقع 

ّ
الجمهور، وإنجاز منتج جذ إلى  المقدّم  المحتوى  نوعية 

د أنّ »هذه النقطة أساسية، لأنّ »المنار« تنتج 
ّ
التواصل الاجتماعي. ويؤك

ه على شاشتها. كل ذلك وفقاً لمعاييرها، وطبيعة 
ّ
80 في المئة ممّا تبث

المنتج الذي يتلاءم مع سياستها«.
هنا، يشير فرحات إلى أهمية الموقع الإلكتروني الذي خاض، ولا يزال، 
عام  »في  ميديا:  السوشال  بمعايير  تتعلق  وأخرى  تقنية  امتحانات 
2010، وقبيل تأسيس الموقع الإلكتروني، كان تركيز المنظومة الحديثة 
المراتب  يأتي في  »المنار«  اليوم فموقع  أما  بالسوشال ميديا.  المتعلقة 
الأولى ويتابعه الملايين حول العالم. ورغم المضايقات بسبب سياسات 
الشبكات الاجتماعية، بقي الموقع يواكب الحدث بلغة واعية ومسؤولة«. 
ضمن البرمجة الخاصة بعيد »المنار« الثلاثين، سيكون الجمهور على 
استشهدوا  الذين  سواءً  فيها،  للعاملين  تكريمي  وثائقي  مع  موعد 
خلال تأدية واجبهم المهني، أو أولئك الذين رحلوا لأسباب صحية. ومن 
التقني  ـــ 2014( وزميلاه   1982( الحاج حسن  الشهيد حمزة  بينهم 
الجماعات  بنيران  الذين سقطوا  منتش  محمد  والمصوّر  علاو  حليم 
في  معلولا  لبلدة  السوري  الجيش  استعادة  تغطيتهم  أثناء  الإرهابية 
جبال القلمون السوري. بالإضافة إلى الإعلامي علي المسمار )1968 
ــ 2021( الذي خسر قبل أشهر معركته مع السرطان. ويشير فرحات 
فيها الذين يقفون خلف الكاميرا من 

ّ
إلى أنّ القناة ستكرّم بعض موظ

خلال إطلالات من أمامها والتعرّف إلى طبيعة عملهم. 
الثلاثين،  اليوم الاثنين عبر فواصل مرتبطة بالذكرى  البرمجة  تنطلق 
وأخرى مرتبطة بالوثائقيات التي عُرضت على الشاشة منذ تأسيسها 

ها بهذه المناسبة. 
ّ
وبالبرامج التي ستبث

غداً الثلاثاء، سيكون يوماً مفتوحاً من الجنوب، حيث ينقل مباشرة 
محللين  ويستضيف  جديد«  »نهار  الصباحي  البرنامج  الهواء  على 
وصحافيين وسياسيين. وينتهي النهار المفتوح بعد الظهر )16:00(، 
الله.  نصر  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  الأمين  كلمة  تبثّ  أن  قبل 
اللافت أنّ هذه الكلمة ستكون بحضور الموظفين والعاملين في »المنار«، 

ويستعرض فيها نصر الله رحلة القناة.
الساعة(  بندوة )ساعتين ونصف  منار صباغ  تطل  الخميس،  مساء 
التالي  اليوم  في  ليُعرض  المجالات،  شتى  من  ضيوفاً  فيها  تستقبل 
ة منذ الولادة. كما 

ّ
وثائقي خاص عن الوثائقيات التي عرضتها المحط

 موازٍ، سيكون روّاد 
ٍّ
سيتم إطلاق لوغو وشعار جديدين. وعلى خط

السوشال ميديا مدعوين للتعليق والتفاعل مع الحدث، عبر هاشتاغ 
#نبض_الناس_منار. 

م منار صباغ ندوة خاصة بالمناسبة
ّ

تقد



سيناريو

التدهور في نصيب الفرد من الناتج الإجمالي مع مدة الخروج من الأزمةمؤشر شدة الأزمة
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في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي المصدر: البنك الدولي، نشرة المرصد           

سنة   12 بــعــد  لــبــنــان  تــعــافــي 

السيناريو  هو   2021 من  بــدءاً 

البنك  رســمــه  الـــذي  المتفائل 

ر 
ّ

مؤش ــى  إل بالاستناد  الــدولــي 

السيناريو  أمــا  ــة«،  ــ الأزم ة 
ّ

ــد »شـ

 19 ب 
ّ
يتطل فهو  المتشائم 

سنة للعودة إلى مستويات ما 

قبل الأزمة اعتباراً من 2022

الأسبوع الماضي، صدرت نشرة المرصد 
ــفــت 

ّ
الـــصـــادرة عـــن الــبــنــك الـــدولـــي وصــن

ــان مــــن بــــن الأزمـــــــات  ــنـ ــبـ الأزمــــــــة فــــي لـ
القرن  الــعــالــم منذ منتصف  فــي  ــدّ  الأشـ
هذا  احتساب  يتم  كيف  عشر.  التاسع 
التصنيف الذي جرى تداوله على نطاق 
ــأيّ مــعــايــيــر؟ كــيــف يحتسب  واســــع؟ بــ
تصنيف لبنان في ضوء هذه المعايير، 
ــم تــنــتــه بــعــد  ــ ــا أن الأزمـــــــة ل وخـــصـــوصـ
وليس  ستبلغه،  مستوى  أي  نعلم  ولا 

ــح لــلــخــروج مــنــهــا؟ أي  هــنــاك أفـــق واضــ
سيناريوات اعتمدها البنك الدولي لأزمة 
لبنان حتى توصّل إلى هذا التصنيف؟

التصنيف الذي أعدّه البنك الدولي مبنيّ 
ر ”شدّة الأزمة“ الذي احتسبه 

ّ
على مؤش

الــبــاحــثــان كـــارمـــن رايـــنـــهـــارت وكينيث 
ــــوف. الاثـــنـــان جمعا مــعــطــيــات عن  روغـ
ــة حــصــلــت بـــن عـــامَـــي 1857  100 أزمــ
على  تصنيفها  إلــى  وتــوصّــا  و2013، 

ب من أمرين:
ّ
أساس تصنيف مرك

الــفــرد  الانــخــفــاض فــي نصيب  - نسبة 
ــلــــي الـــحـــقـــيـــقـــي، بــن  ــج المــــحــ ــاتــ ــنــ ــ مـــــن ال
الأزمــة،  التي تسبق  الاقتصادية  الــذروة 

والحضيض خال الأزمة.
- المدّة الزمنية للأزمة، أي عدد السنوات 
الــذروة الاقتصادية السابقة للأزمة  بن 
الفرد  نصيب  فيها  يعود  التي  والسنة 
من الناتج المحلي إلى مستواه عند تلك 

الذروة.
ــــر عــلــى 

ّ
ــذا المــــؤش ــ يــعــتــمــد احـــتـــســـاب هـ

نصيب الفرد من الناتج المحلي، وليس 
عــلــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، لــعــدّة 
أسباب. فبحسب راينهارت وروغوف، 

فإن التعافي بعد الأزمات المالية يحتاج 
في معظم الــحــالات إلــى ما بن 5 و10 
سنوات، أو حتى أكثر من ذلك. وخال 
السكان  التعافي، قد يشهد عدد  فترة 
نــمــواً مــلــحــوظــا، لـــذا فـــإن ارتــفــاع الناتج 
بالضرورة  يعني  لا  الإجــمــالــي  المحلي 
تحسّن حال الفرد، إذ قد يكون نصيبه 
بسبب  انخفض  قــد  المحلي  الناتج  مــن 
ــي مــعــدّل الــنــمــو الــســكــانــي لمــعــدّل 

ّ
تــخــط

الباحثان  ي. ويضيف 
ّ
المحل الناتج  نمو 

ــفـــرد من  إن مـــقـــارنـــة تــغــيّــر نــصــيــب الـ
الــنــاتــج المحلي بــن الأزمــــات أجـــدى من 
لأن  ــي، 

ّ
المــحــل الناتج  فــي  التغيّر  مقارنة 

هذه الأزمات قامت في مراحل تاريخية 
ــدان خــصــائــصــهــا  ــلــ مــخــتــلــفــة، وبـــــن بــ
ــثــــان أن  ــبــــاحــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة. لــــــذا اعـــتـــبـــر ال
ــتـــخـــدام نــصــيــب الـــفـــرد مـــن الــنــاتــج  اسـ
المــحــلــي أصــــوب مـــن اســتــخــدام الــنــاتــج 
ــر 

ّ
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لاحــتــســاب مــؤش

»شدّة الأزمة«.
ر 

ّ
في الحالة اللبنانية، إن احتساب مؤش

ــة« يــتــطــلــب تــحــديــد السنة  ــ »شـــــدّة الأزمــ
ل الذروة 

ّ
التي سبقت الأزمة، أو التي تمث

الاقــتــصــاديــة، وتــقــديــراً لمــا سيليها ولا 
سيما على مستوى ناتج الدخل الفردي 
ــــفــــرد مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي  أو نــصــيــب ال
العام  إن  الــدولــي،  البنك  بــرأي  الإجمالي. 
الـــذي ســبــق الأزمــــة هــو عـــام 2107، أمــا 
الناتج  مــن  الــفــرد  نصيب  إلــى  بالنسبة 
المــحــلــي فـــي عــــام الــحــضــيــض والــســنــة 
التي سيعود فيها إلى مستوى ما قبل 
بداية الأزمة، فيتطلب تقديراً قائما على 

سيناريوين:
- السيناريو الأول: هو سيناريو متفائل 
يــقــتــرح أن تــكــون ســنــة الــحــضــيــض في 
2021. وبحسب تقديرات البنك الدولي، 
المحلي سيكون سلبيا  الناتج  نمو  فــإن 
بنحو 9.5%، فتصبح نسبة الانخفاض 
في نصيب الفرد من الناتج المحلي بن 
الـــذروة( وعــام 2021  عــام 2017 )سنة 
ويــشــيــر   .-35.1% الــحــضــيــض(  )عــــام 
الــبــنــك إلـــى أنـــه فــي ظــل هـــذا السيناريو 
ســـتـــدوم الأزمــــــة نــحــو 12 عـــامـــا، وهــو 
معدّل المدّة الزمنية للأزمات التي وقعت 
فة في دراسة راينهارت 

ّ
في الدول المصن

مـــركـــزي 16 و25 على  بـــن  ــوف  ــ وروغــ

ــدّة الأزمـــــــــة«. ووفــــقــــا لــهــذه  ــ ــ ــاس »شـ ــ أســ
ــتــقــديــرات، يــحــصــل لــبــنــان عــلــى 47.1  ال
ـــر، مــا يــضــع الأزمـــة 

ّ
نقطة ضــمــن المـــؤش

اللبنانية في المركز السادس.
- الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــانـــي: هــــو ســيــنــاريــو 
مـــتـــشـــائـــم، يـــفـــتـــرض بـــــأن تـــكـــون ســنــة 
تقديرات  ووفــق   .2022 في  الحضيض 
المحلي  الــنــاتــج  الـــدولـــي، سيشهد  الــبــنــك 
إضافيا  انكماشا  لبنان  فــي  الإجــمــالــي 
الناتج  فــي  بنسبة %5  عــام 2021  عــن 
المحلي، فيصبح الانخفاض في نصيب 
المحلي بن عام 2017  الناتج  الفرد من 
)الــحــضــيــض(  ــام 2022  ــ وعـ )الــــــــذروة( 
الــســيــنــاريــو،  ــذا  ــ هـ وبـــحـــســـب   .%38.6
ــدّة الأزمــــة ستبلغ 19  يــقــدّر الــبــنــك أن مـ
الزمنية للأزمات  المدّة  سنة، وهو معدّل 
ــفــة في 

ّ
ــتـــي وقـــعـــت فـــي الــــــدول المــصــن الـ

العشرة الأولـــى. وينتج من هذه  المــراكــز 
ــة«  ــ ـــر »شـــــدّة الأزمـ

ّ
الـــتـــقـــديـــرات أن مـــؤش

رقــم  وهـــو  نــقــطــة،   57.6 لــلــبــنــان سيبلغ 
الثالث  المركز  اللبنانية في  يضع الأزمــة 
ر لأشدّ الأزمات منذ 

ّ
في تصنيف المؤش

منتصف القرن التاسع عشر.

 قعر بعد الانهيار؟
ّ
أي

02
محمد وهبة

قرار مصرف لبنان في 

ميزان توزيع الخسائر

آلان بيفاني، ليديا أسود، 

إسحاق ديوان،

كريم ضاهر

فكفكة نظام

توزيع الريع

05-04

الأمجد سلامة

مسار التنمية 

والتطوير:

 دور للعراق؟
ّ
أي

08

حسين رمال

ردوا 
ُ

فلاحو لبنان ط

من أراضيهم

03

ماهر سلامة

نماذج الدول الدائنة 

غرباً وشرقاً

06
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حسين رمال *

ــــح أن هــــنــــاك عــــاقــــة طـــرديـــة  ــــواضـ مــــن الـ
المـــال  رأس  والـــفـــاحـــن.  المـــــال  رأس  بـــن 
بطبيعته يسعى إلى الربح، وهذا يتطلب 
الــســيــطــرة عــلــى حـــيـــازات زراعـــيـــة كبيرة 
ــف عبر 

ّ
يــجــري اســتــعــمــالــهــا بــشــكــل مــكــث

مــــواد كــيــمــاويــة تــلــوّث المــيــاه السطحية 
التربة.  خصوبة  وتستنزف  والجوفية، 
ـــرد فــاحــو لبنان مــن أراضــيــهــم، 

ُ
هــكــذا ط

وهكذا هي حال الزراعة المروية والبعلية 
اليوم.

ــة الــلــبــنــانــيــة، بــشــكــل عــام،  تــعــانــي الـــزراعـ
ــــة بـــشـــكـــل خـــــــاص، مــن  ــرويـ والــــــزراعــــــة المـــ

معضات بنيوية خطيرة:
- الأولـــى: هجوم رأس المــال الريعي على 
آمــنــا  مـــــاذاً  واعـــتـــبـــارهـــا  الأرض،  شـــــراء 
للتوظيف الذي يحقق في زمن الانهيار 
المـــالـــي أربـــاحـــا مـــاديـــة ضــخــمــة مـــن دون 
في  وتشغيلها  استثمارها  إلــى  الحاجة 
عمليات إنتاج لا تضمن المــردود الكبير 

وسامة التوظيف.
الكبيرة على  الحيازة  الثانية: سيطرة   -
مساحات واسعة في القطاع المروي الذي 

يمثل الوجه الغني للزراعة اللبنانية.
- الــثــالــثــة: ظـــاهـــرة غـــيـــاب الــفــاحــن في 

القطاعن المروي والبعلي.
ــــى والــثــانــيــة عن  تــعــبّــر المــعــضــلــتــن الأولـ
واقــــع الـــحـــيـــازة الـــزراعـــيـــة فـــي مــشــروعــي 
»ري القاسمية ورأس العن«، الذي تصل 
 3100 إلــى  الافتراضية  المــرويــة  مساحته 
الكبير«  الجنوبي  البقاع  و»ري  هكتار، 
الـــذي تــزيــد مساحته المــنــوي ريّــهــا على 

20500 هكتار.
لــــكــــن أظـــــهـــــرت دراســــــــــة أولـــــيـــــة لمــــشــــروع 
ــــط ســبــعــيــنــيــات  ــ ريّ الـــجـــنـــوب فــــي أواسـ
الـــقـــرن المـــاضـــي، أن غــيــاب الــفــاحــن هو 
ظــاهــرة خــطــيــرة ومـــدمّـــرة. فــقــد بــلــغ عــدد 
الــحــيــازات الــنــاشــطــة فــي الــجــنــوب نحو 
، بلغ 

ً
21000 حـــيـــازة. وفـــي الـــدويـــر مــثــا

ــــدد الــــحــــيــــازات نـــحـــو 450 حــــيــــازة مــن  عـ
تــبــغــيــة، وعــدد  نــحــو 350 حــيــازة  بينها 
رؤوس الأبــقــار نــحــو 1500 بــقــرة وثـــور، 
مــع 4 قــطــعــان غــنــم ومـــاعـــز. إلا أنـــه تبنّ 
الــدراســة فــي عــام 2000 أن  بعد تحديث 
هناك تراجعا في عدد الحيازات الزراعية 
إلـــى الــنــصــف فــي الــجــنــوب، وفـــي الــدويــر 
إلــى 10 حــيــازات، وغـــاب قطيع  انخفض 
الأبــقــار كليا عــن الــقــريــة، ولـــم يــبــق فيها 
ســـوى قطيع واحـــد مــن الأغـــنـــام لا يزيد 

عدد رؤوسه على 100 رأس.

ما الذي حصل؟

ــع الــــــــــري الــــكــــبــــرى  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مــــــع تـــنـــفـــيـــذ مـ
والمـــتـــوســـطـــة، فــــي الـــقـــاســـمـــيـــة والـــبـــقـــاع 
الــغــربــي، وفــي مناطق أخـــرى مــن لبنان، 
بـــدأت رؤوس الأمـــوال الــوافــدة مــن قطاع 
ــن الــــحــــرّة  ــ ــهـ ــ ــات والمـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الــــتــــجــــارة والـ
الساحلي  والسهل  البقاع  أراضــي  تغزو 
ــائــــات مــن  ــهـــت عــ ــوجّـ ــنـــوبـــي. فـــقـــد تـ الـــجـ
صــيــدا وصــــور وســائــر المــــدن، تــعــمــل في 
قطاع التجارة والخدمات والمهن الحرة، 
ــي الـــعـــائـــدة لــإقــطــاع  ــ ــ ــراء الأراضـ ــ إلــــى شـ
القديم ولكبار ماك الأراضــي  السياسي 
صيداوية  عــائــات  وتقاسمت  الآخــريــن. 
ــــون  ــدلـ ــ ــــل عـ ــهـ ــ ــي سـ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــعـ ــ ــ أراضـــــــــــــي واسـ
ــازت عـــائـــلـــة نــحــولــي،  ــ ــ والـــعـــيـــتـــانـــيـــة. وحـ
ــا، نــحــو 1400دونـــــــم كــانــت تــعــود  وحـــدهـ
مــلــكــيــتــهــا إلــــى آل الأمــــن والــســلــمــان في 
كت عائات أخرى )زعتري 

ّ
عدلون. وتمل

ــزري، أراضـــي  ــ 670 دونـــمـــا(، وبـــســـاط وبــ
واســـعـــة فـــي ســـهـــول عـــن أبــــو عــبــد الــلــه، 
حافظ  فيما  صرفند...  عدلون،  عيتانية، 
ــلـــى مـــســـاحـــات  ــار المــــاكــــن عـ ــبــ ــعـــض كــ بـ

واسعة من ملكياتهم القديمة.
ــقــت 

ّ
ــع انـــــــدلاع الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، تــدف ــ ومـ

رؤوس أموال ضخمة من بلدان الاغتراب 
نحو السهل الساحلي لشرا ء الأراضــي. 
فــتــقــاســم رفــيــق الــحــريــري، مــع مغتربن 
آخــريــن، ملكية آل فـــران فــي عــدلــون التي 
كما  تقريبا.  دونــم   700 تفوق مساحتها 
الــخــوري  عيسى  آل  ملكية  إلــيــه  تحولت 
)نحو 500دونـــم( في الواسطة - مطرية. 
ــتـــربـــون آخـــــــــرون: كــمــال  ــتــــحــــوذ مـــغـ واســ
 300( وغـــــنـــــدور  دونــــــــــم(،   500( ســـلـــهـــب 
دونم(، وحجيج )234 دونما(، وسكيكي 
)390 دونما(، على أراضي تعود لماكن 
كــبــار أخــلــوهــا فـــي عـــدلـــون والــعــيــتــانــيــة، 
ر 

ّ
وعن أبو عبد الله، وصور، بعدما تعذ

عليهم الاستمرار في استثمارها بسبب 
الفرز الطائفي الذي تسبّبت فيه الحرب.

مــن  وافــــــــدة  أمــــــــوال  رؤوس  ــمـــت  ــقـــاسـ وتـ
ــاع، الـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك مــع  ــطــ ــقــ خـــــــارج الــ
حفنة من صغار الماكن الذين اقتصرت 
حيازاتهم على الأراضي المحيطة بالقرى 
الجنوب،  فــي  المنصوري  مــن  الساحلية، 
إلى عدلون وأنصارية عند أبو الأســود، 

وصولًا إلى الزهراني والغازية شمالًا.
هكذا أصبحت ملكية الأراضي في السهل 
عة على 

ّ
الساحلي )قطاع القاسمية( موز

الشكل الآتي:
يعيشون   )730( المــشــتــركــن  مـــن   %60  -
ويــمــارســون مهنة بعيدة  القطاع  خــارج 

عن هموم الزراعة ومشاكلها.
- 30% من عدد المشتركن )365مشتركا( 
مــمــن تــــــراوح مـــســـاحـــات حـــيـــازاتـــهـــم بن 
)1 و5 دونـــمـــات( يــمــلــكــون 5% فــقــط من 

المساحات المروية في القطاع.

ة
ّ
الإقطاع والريع: عوامل طردي

إلى  الكبيرة«،  الحيازة  »ســيــادة  وتظهر 
بشكل  الفاحن«،  غياب  »ظاهرة  جانب 
الجنوبي.  البقاع  ري  مشروع  في  أعمق 
وقـــــد لـــفـــتـــت ظــــاهــــرة ســـيـــطـــرة الـــحـــيـــازة 
الــكــبــيــرة نــظــر رئــيــس الــبــنــك الــدولــي )مــا 
كـــنـــمـــارا( عـــنـــدمـــا زار لـــبـــنـــان فــــي مــطــلــع 
القطاع  يــعــايــن  كـــان  حــن  السبعينيات، 
ــلـــى قــــــرض لــتــمــويــل  ــة عـ ــقــ ــوافــ ــهــــدف المــ بــ
المشروع. يومها صــرّح أمامنا: »إن أكثر 
مــا لفت نظري فــي المــشــروع هــو سيطرة 
ــائــــات إقـــطـــاعـــيـــة مــــعــــدودة عـــلـــى ربـــع  عــ
المــســاحــات المــطــلــوب ريــهــا فــي المنطقة«. 
)مــن بــن هــذه الــعــائــات: عائلة جوزيف 

سكاف التي تملك نحو 6000 هكتار في 
إدّة، بسترس، ضاهر،  وعــائــات:  عميق، 

جنباط، دي فريج )حديثا( وسواها(.
ــة  ــ ــدراســ ــ ــي الــ ــ ــوح، فــ ــ ــ ــــوضـ ــ يـــظـــهـــر ذلـــــــك بـ
ذتها مصلحة 

ّ
نف التي  للمشروع  الأولية 

الليطاني عام 1974، وذلك وفق الترتيب 
التالي:

- 64 مــاكــا كــبــيــراً )1%( مــن أصـــل 6439 
المـــســـاحـــة  مـــــن  يــــــحــــــوزون %24  مـــــاكـــــا، 

الإجمالية للمشروع.
الــحــائــزيــن لا يــمــلــكــون  ــدد  - 80% مـــن عــ

سوى 17% من هذه المساحة.
ــفـــاحـــن عــن  ــاب الـ ــيــ ــرة »غــ ــاهــ وتـــصـــل ظــ
حيازاتهم« إلى 80% من عدد المشتركن 
في مياه المرحلة الأولــى من المشروع؛ إذ 
تــتــولــى بــلــديــات الـــقـــرعـــون، ولالا، وجــب 
ــبـــن فــي  ــائـ ــغـ ــر أراضــــــــي الـ ــيـ ــأجـ ــنــــن، تـ جــ
الإنــتــاج  إلــى شــركــات تحويل  كولومبيا 
الـــزراعـــي الــتــي تــلــجــأ إلـــى اتـــبـــاع طريقة 
ــــأرض مــــن خـــال  ـــف لــ

ّ
الاســـتـــثـــمـــار المـــكـــث

الكيماوية  الأسمدة  من  المزيد  استعمال 
عــلــى  ــلــــحــــصــــول  لــ فـــــوســـــفـــــات(  )آزوت، 
إنــتــاجــيــة أعــلــى. ويــنــتــج مــن ذلـــك تلويث 
وتستنزف  والــجــوفــيــة،  السطحية  المــيــاه 
خــصــوبــة الــتــربــة، مــا دفـــع المـــزارعـــن إلــى 
قطع مياه البحيرة الملوثة عن أراضيهم، 
ــأوا إلــــى ســــدّ مـــدخـــل الـــقـــنـــاة 900م  ــجــ ولــ
دون  للحيلولة  والــحــجــارة  بــالــردمــيــات 
وصــــــــول مــــيــــاه الـــبـــحـــيـــرة المــــلــــوّثــــة إلـــى 
أراضــيــهــم. حصل ذلــك عشية موسم ري 

.2017
البقاع  )القاسمية،  المشروعن  في هذين 
الغربي(، وفي مشاريع ري أخرى يسيطر 
فيها الرأسمال الريعي والحيازة الكبيرة 
على كامل النشاط الاستثماري، يسيطر 
الأكبر  القسم  الأراضــــي على  مــاك  كــبــار 
مــن المــســاحــات المــرويــة، وهــم بغالبيتهم 
ــارج الـــقـــطـــاع، أو  ــ المـــطـــلـــقـــة: يــعــيــشــون خــ
ــداً مــن  ــيـ ــعـ  رئـــيـــســـيـــا بـ

ً
ــمــــا ــون عــ ــارســ ــمــ يــ

الزراعة. بالنسبة إلى هؤلاء، تعدّ الأرض 
مــــاذاً آمــنــا لــتــوظــيــف أمـــوالـــهـــم الــهــاربــة 
مـــن قــطــاعــات غــيــر آمـــنـــة، بـــل هـــي سلعة 
ق أرباحا ضخمة في السوق 

ّ
رائجة تحق

العقارية.

القطاع البعلي أيضاً

المــال  لا تغيب ظـــواهـــر: »هــجــمــة« رأس 
ــادة الــــحــــيــــازة الــكــبــيــرة،  ــيــ الــــريــــعــــي، ســ
وغــيــاب الــفــاحــن، عــن الــقــطــاع البعلي 
الذي تبلغ مساحته 4 أضعاف مساحة 
ــزال الإقــطــاع  الــقــطــاع المــــروي، فيما لا يـ
ــيـــاســـي الـــتـــقـــلـــيـــدي يــســيــطــر عــلــى  الـــسـ
مزارع وقرى بكاملها في عكار وبعلبك 
والشوف والبقاع والجنوب. وقد شهد 
المال  ها« رأس 

ّ
القطاع معارك »شن هذا 

الــريــعــي لــاســتــيــاء عــلــى الأرض التي 
مدن  فنشأت  الباطون.  هجوم  قضمها 
فــي مناطق  كــامــلــة  صناعية وتــجــاريــة 
ــن الـــســـهـــل الـــســـاحـــلـــي عــلــى  ــ ــــدة مـ ــديـ ــ عـ
جانبي طريق شتورة - المصنع، وعلى 
ــتـــداد الــطــريــق الــســاحــلــي مـــن صــيــدا  امـ
إلـــى صـــور. كــذلــك شــهــد الــقــطــاع هجرة 
واســعــة فــي صــفــوف الــفــاحــن باتجاه 
ــدد الــحــائــزيــن في  ــدن، فــانــخــفــض عــ ــ المــ
لبنان من 169000حــائــزاً )إحــصــاء عام 
حاليا.  حــائــز   97000 نــحــو  إلـــى   )2010
المــزروعــة تبغا  المساحة  كذلك تراجعت 
مــن 10000هــكــتــار عــام 1960 إلــى نحو 
الـــزراعـــة  أن  مـــع  8340 هــكــتــاراً حــالــيــا، 
مــن قبل  بــأســعــار تشجيعية  مــدعــومــة 
الـــدولـــة. وتــراجــعــت مــســاحــة الأراضــــي 
المخصّصة لإنتاج الغذاء إلى نصف ما 
كانت عليه في مطلع الستينيات، وبات 
لبنان حاليا يستورد 85% من حاجاته 

للغذاء.
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ّ
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المصدر: جداول تحققات مصلحة الليطاني عام 2020

حو لبنان لم يهجروا 
ّ

فل

ردوا منها
ُ

أراضيهم بل ط

يسيطر كبار ملك 

الأراضي على القسم 

الأكبر من المساحات 

المروية وغالبيتهم 

لا يمارسون الزراعة 

ويعيشون خارج القطاع

مقال

قرار مصرف لبنان في ميزان توزيع الخسائر

المصارف

لم تدفع شيئاً

تها 
ّ

ل الخسائر وحص
ّ

ر أي جهة تتحم
ّ

حالياً، هناك قائد واحد لإدارة الانهيار اسمه رياض سلامة. هو من يقر

ة التعافي الحكومية في سبيل تحميل عموم 
ّ

ر الرجل أن يلغي خط
ّ

منها. خلال السنة والنصف الماضية، قر

م يأكل 
ّ

ة الأكبر من خسائر النظام المالي. أتاح تعددية أسعار الصرف، وترك التضخ
ّ

المقيمين في لبنان الحص

الناس والمودعين بشكل  الخسائر في جيوب عموم  ب 
ّ

الأجور والرواتب والأصول. بمعنى آخر، كان يذو

إليه  شار 
ُ

ي ما  بعد!  قرش   
ّ
أي مصرف   

ّ
أي يدفع  لم  كالسحر:  كانت  المصارف،  على  خطته  مفاعيل  خاص. 

الذي  العام  المال  من  الخسائر  تغطي  المصارف  لأن  وهم،  سوى  ليس  رساميلها  من  خسرت  المصارف  أن 

الناس القسم الأكبر من مدخراتهم ومن رواتبهم  الخزينة، بينما يخسر  التدفق إلى حساباتها من  يواصل 

المعروف  الاستراتيجي  مخزونهم  ويتناقص  والهجرة،  والبطالة  الفقر  عن   
ً

فضلا أصولهم  قيم  ومن 

باسم »الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان«. بعد تبذير هذه الاحتياطات لن يبقى سوى الذهب 

كمخزون استراتيجي يفترض استعماله للنهوض

محمد وهبة

قــرار المجلس المركزي  الــذي يعنيه  ما 
 400 بتسديد  القاضي  لبنان  لمصرف 
دولار نــقــداً مــن حسابات الــزبــائــن في 
المــصــارف ومبلغ مماثل يُصرف على 
أســـاس ســعــر المــنــصّــة الــجــديــد البالغ 

12000 ليرة؟
يــقــول مــصــرف لــبــنــان إنـــه يسعى إلــى 
ألــف حساب وطباعة  إقفال نحو 800 
ــرة، وإنــــفــــاق  ــ ــيـ ــ لـ نـــحـــو 27 تـــريـــلـــيـــون 
مـــنـــاصـــفـــة  دولار  ــيــــار  ــلــ مــ  2.5 نــــحــــو 
مـــن احــتــيــاطــات مــصــرف لــبــنــان ومــن 
ــمــــات  ــعــ ــالــ ــات المــــــــصــــــــارف بــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ حــ
ــارف المـــراســـلـــة.  الأجـــنـــبـــيـــة لـــــدى مــــصــ
ولــلــوهــلــة الأولـــــــى، تـــبـــدو خـــطـــوة من 
سدّد 

ُ
ت باعتبارها  »جيّدة«  النوع  هذا 

ــالــــدولار الـــنـــقـــدي أو بــســعــر الــســوق  بــ
قسما من الودائع المحجوزة، لكن الأمر 
ــك، لأن هـــذه الــخــطــوة أتــت  يــتــعــدّى ذلــ
في سياق واضــح ومعروف: مواصلة 
تــوزيــع  عملية  تنفيذ  لــبــنــان  مــصــرف 
الـــخـــســـائـــر حـــصـــراً عـــبـــر الـــســـيـــاســـات 
النقدية وبــأهــداف يــحــدّدهــا هــو بعد 
في  الحكومية  التعافي  ة 

ّ
خط إحــبــاط 

ــو ســـيـــاق تــدخــل  مــجــلــس الـــــنـــــواب. هــ
فــيــه أيــضــا مــجــمــوعــة مــســائــل جــاريــة 
حاليا، من أبرزها قيام مصرف لبنان 
بخلق منصّة لبيع »الدولار الفريش«، 

وقــــــراره بــوقــف الـــدعـــم، وقــبــلــهــا خلق 
الــصــرف، وتنفيذ  تعددية فــي أســعــار 
هندسات مالية معكوسة لامتصاص 

الهندسات السابقة. 
ــدّد الــبــنــك  ــ فـــي ضــــوء هــــذا الـــســـيـــاق، حـ
الــدولــي الــفــئــات الــتــي تــدفــع الــفــاتــورة 
الأكـــبـــر مـــن عــمــلــيــة تـــوزيـــع الــخــســائــر: 
الغالبية الساحقة من القوى العاملة، 
المــودعــون. فمن  الصغيرة،  المؤسسات 
م 

ّ
ى تضخ

ّ
ــذ تــبــعــات هـــذا المــســار أنـــه غـ

ــر فــي  ــيـ ــبـ الأســــــعــــــار وســـــــط تـــــفـــــاوت كـ
تسعير الأصــول والخدمات من خال 
أسعار الصرف المتعددة، وكان يضرب 
ــلـــق الــفــقــر  الأجــــــــور والـــــــرواتـــــــب، ويـــخـ
ــز الــهــجــرة. لــــذا، فــإن 

ّ
والــبــطــالــة ويــحــف

ــب عليها 
ّ
كــل شــريــحــة اقــتــصــاديــة تــرت

حصّة ثقيلة من رغبات رياض سامة. 
ــدّد هـــذه الــفــئــات وأي  فــهــذا الأخــيــر حــ
اللبنانين  فعموم  ستطاولها.  حصّة 
ــيـــة،  ــتـــهـــاكـ وبـــحـــســـب قــــدراتــــهــــم الاسـ
كــانــوا يــدفــعــون ثمن إطــفــاء الخسائر 
م الأسعار. والمودعون كان 

ّ
عبر تضخ

عــبــر عملية هيركات  الــثــمــن  يــدفــعــون 
ســوقــيــة بــلــغــت نــســبــتــهــا 75% لــغــايــة 
مــا قبل صـــدور قـــرار تسديد قسم من 
الــــودائــــع، أمـــا المـــؤسّـــســـات الــصــغــيــرة، 
فلم يعُد بإمكانها مواصلة عملها في 
 تقلص رساميلها ومبيعاتها في 

ّ
ظل

الوقت نفسه.
لـــكـــن لــــم يـــكـــن هـــــذا هــــو المــــســــار الــــذي 
ـــة الــتــعــافــي الــحــكــومــيــة. 

ّ
رســمــتــه خـــط

ة مثالية، إنما 
ّ
ورغــم أنها لم تكن خط

كــان فيها أمـــران واضــحــان: الاعــتــراف 
المــصــارف  وتحميل  الــخــســائــر،  بقيمة 
الــجــزء الأســـاســـي مــن الــخــســائــر، بكل 
ــذاك 22  ــ قــيــمــة رســامــيــلــهــم الــبــالــغــة آنــ
خــطــة  ــــت  ــــضـ رفـ وقـــــــد  دولار.  ــار  ــيــ ــلــ مــ
التعافي أن يكون إنقاذ المصارف عبر 
المــال العام، مشيرة إلى أن هذا النمط 
لا ينسجم مع الممارسات الدولية في 

عمليات إعادة الهيكلة.

حسابات أولية لتوزيع الخسائر

لغاية  الخسائر  تــوزيــع  تــم  كيف  إذاً، 
الآن، وما التغييرات التي طرأت عليه 
بعد قرار مصرف لبنان تسديد قسم 

من الودائع؟
- فـــي حـــســـاب مـــصـــرف لـــبـــنـــان: أنــفــق 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان بــــن كــــانــــون الــثــانــي 
مليار   12.8 نــحــو   2021 وآذار   2020
6 مليارات  مــن  أكثر  بينها  مــن  دولار 
دولار ذهــبــت تــحــويــات إلــى الــخــارج 
يــقــدّر أنها  غير واضــحــة المقصد لكن 
أموال تهرّبت. وزادت خسائره المخبأة 
في حساب »الأصــول الأخــرى« بقيمة 
22.4 مليار دولار )على أســاس سعر 
الـــصـــرف المــعــتــمــد مـــن مــصــرف لبنان 
علما  وسطيا(  لــيــرات   1507.5 بقيمة 

بأن هناك تقديرات بأن هذه الخسائر 
كانت مقوّمة بالدولار الحقيقي لكنها 

تتحوّل إلى الليرة.
- فـــــي حــــســــاب عــــمــــوم الـــلـــبـــنـــانـــيـــن: 
ــثـــر مــن  ــأكـ ــلــــيــــرة بـ تـــــدهـــــورت قـــيـــمـــة الــ
الــدولــي.  البنك  حسابات  وفــق   %129
ــمــت الأســــعــــار بــنــســب هــائــلــة 

ّ
وتــضــخ

بــلــغــت فــي المــتــوســط 84% فــي السنة 
ــدّر الــبــنــك الــــدولــــي أن  ــقــ ــة، ويــ ــيـ المـــاضـ
الــــجــــاريــــة.  ــة  ــنـ الـــسـ فــــي   %100 تـــبـــلـــغ 
وارتفعت نسبة الفقر لتصيب نصف 
اللبنانين، ومعدلات البطالة لامست 
الـ40% وفق التقديرات غير الرسمية، 
بينما واحــد مــن كــل خمسة موظفن 
 مــن العمل، ويــتــردّد بأن 

ً
صــار عــاطــا

هناك نحو مليون شخص راغبن في 
الهجرة أو يستعدون لها.

- فــي حــســاب المــودعــن حــصــل الآتـــي: 
أطفئت نحو 22 مليار دولار من ودائع 
الزبائن، والقسم الأكبر منها استفاد 
مــنــه كــبــار المــقــتــرضــن الــذيــن ســـددوا 
ديونهم بأسعار بخسة، بينما خسر 

ــم  ــهـ ــعـ ــــن ودائـ ــا مـ ــاعـ ــطـ ــتـ المــــــودعــــــون اقـ
بنسبة وصلت إلى 75% حاليا، علما 
صت 

ّ
الزبائن بالدولار تقل بأن ودائــع 

بقيمة 10.9 مليارات دولار.
التي  المباشرة  الخسارة  تكون  بذلك، 
 12.8 نحو  اللبنانين  عموم  تكبدها 
أنــفــقــهــا مــصــرف  الـــتـــي  مــلــيــار دولار 
ــا خـــســـائـــر لمـــودعـــي  ــهــ ــوقــ ــان، وفــ ــنــ ــبــ لــ
ــع  ــن الـــودائـ المــــصــــارف بــقــيــمــة 75% مـ
مــلــيــار  يــــــوازي 16.5  ــا  مـ أي  المـــطـــفـــأة، 
الــعــمــل  خـــســـائـــر  ــــن  عـ  

ً
ــا فــــضــ دولار، 

والاقــتــصــاد وفــرص الازدهـــار التي لا 
تقدّر بثمن.

تقييم خطوة سامة  يمكن  إذاً، كيف 
ــــى تـــســـديـــد 400  الأخــــيــــرة الـــرامـــيـــة إلـ
بــــالــــدولار،  ــقـــداً  نـ ــــع  ــــودائـ الـ مــــن  دولار 
ومــبــلــغ مــمــاثــل بسعر صـــرف المنصة 

البالغ 12000 ليرة؟
في الواقع، إن حساب توزيع الخسائر 

سيُضاف إليه الآتي:
ــــصــــت 

ّ
ــل ــقــ تــ المـــــــــــصـــــــــــارف:  حـــــــســـــــاب   -

مليار   3.7 بقيمة  المــصــارف  رساميل 
دولار فــي مــقــابــل خــســائــرهــا المــقــدّرة 
ــي:  ــ ــالآتـ ــ ــان بـ ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ ــل مـ ــبــ ــن قــ ــ مــ
فــــي ســـنـــدات  تــوظــيــفــاتــهــا  45% مــــن 
اليوروبونودز، 1.89% من توظيفاتها 
ضاف إلى ذلك 

ُ
لدى مصرف لبنان، وت

رة بنسبة 33% من مجمل 
ّ
ديون متعث

قــيــمــة مــحــفــظــة تــســلــيــفــاتــهــا الــبــالــغــة 
دولار.  مليار   34 نحو   2021 آذار  فــي 
وإذا أضــفــنــا أنــهــا ســتــدفــع نــصــف ما 
ــان مــــن أجـــل  ــنـ ــبـ ســـيـــدفـــعـــه مــــصــــرف لـ
الكلفة ستبلغ  فـــإن  الـــودائـــع،  تــســديــد 
1.2 مليار دولار، لكن ليس كل ما ورد 
هو ما تدفعه المصارف من رساميلها 

وأصولها الخاصة.

- حـــســـاب مـــصـــرف لـــبـــنـــان: خــــال 12 
تريليون   27 مبلغ  طبع  سيتم  شهراً 
الــذي طبعه  المبلغ  أي ما يفوق  ليرة، 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان بــــن كــــانــــون الــثــانــي 
أثر  له  ما سيكون   ،2021 وآذار   2020
ســلــبــيّ عــلــى خــســائــر مــصــرف لبنان. 
استنزاف  مــع  الخسائر  هــذه  وتــــزداد 
التي يملكها، لأنه  العمات الأجنبية 
ســيــدفــع نــصــف مـــا دفــعــتــه المــصــارف 
)عـــلـــى افــــتــــراض أنـــهـــا ســـتـــوافـــق على 
هـــــذا الــــطــــرح وســـتـــلـــتـــزم بــــــه(، أي أن 
الاحـــتـــيـــاطـــات بـــالـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة 
مــلــيــار دولار   1.2 بــقــيــمــة  ســتــتــقــلــص 
إضــافــيــة، فـــوق مـــا ســيــدفــعــه مــصــرف 
ــرّة  ــ ــذه المـ ــ ــم. وهــ ــدعــ لـــبـــنـــان لــتــمــويــل الــ
ــراً، أي أن  ــاشـ ــبـ قــــد لا يـــكـــون الــــدعــــم مـ
المـــصـــرف ســيــعــلــن وقـــف الـــدعـــم، لكنه 
بالليرة  أمــــوالًا  المـــال  وزارة  سيقرض 
التي  الــــدولارات  وهــي ستشتري منه 
يــقــدّر  الـــدعـــم.  تــمــويــل  فــي  تستعملها 
أن تكون قيمة هذه المبالغ 3 مليارات 

دولار.
ــن أصـــــل 135  - حـــســـاب المـــــودعـــــن: مــ
مليار دولار يملكونها في المصارف، 
المـــــــودعـــــــون نــــحــــو 2.4  ــقـــاضـــى  ــتـ ــيـ سـ
مليار دولار نقداً ومبلغ مماثل يُدفع 
صرف  سعر  وفــق  اللبنانية  بالليرة 

المنصّة البالغ 12000 ليرة.

ماذا دفعت المصارف؟

بــنــتــيــجــة هـــذه الــحــســابــات، يُــفــتــرض 
أن تدفع المصارف نحو 4.9 مليارات 
 

ّ
دولار، لــكــن فـــي الـــواقـــع ســتــدفــع أقـــل
ــذه الــخــســائــر  ــ بــكــثــيــر لأن غــالــبــيــة هـ
ــــن الإيــــــــــرادات  مـــوّلـــتـــهـــا المـــــصـــــارف مـ
توظيفاتها  مــن  عليها  تحصل  التي 

فــي ســنــدات الــخــزيــنــة وفـــي شــهــادات 
الإيداع والودائع لدى مصرف لبنان، 
بينما الديون المصرفية السوقية يتم 
الــتــعــامــل مــعــهــا بــطــريــقــة الاســتــيــاء 
عــــلــــى الــــــعــــــقــــــارات والأصـــــــــــــول الـــتـــي 
رون عن السداد، وهذه 

ّ
يملكها المتعث

نسبيا  استعمالها  يمكن  الــعــقــارات 
مــن أجــل زيـــادة الــرســامــيــل. ويكفيهم 
أنــــه لـــم يـــتـــعـــرّض أي مـــصـــرف واحـــد 
بــعــد إلــــى الإفـــــــاس، أو إلــــى الإحـــالـــة 
بينما  العليا،  المصرفية  الهيئة  إلــى 
التفريط  على  محاكمتهم  يجب  كــان 
بــمــدّخــرات الــنــاس ووضـــع الــيــد على 
والمصرفية  الشخصية  أصــولــهــم  كــل 
عليهم  بة 

ّ
المترت الالــتــزامــات  لتسديد 

للناس.
اللبنانين  فــي حــســابــات عــمــوم  أمـــا 
والمودعن، فإن الخسائر هائلة جداً. 
فبالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية 
التي لا يمكن إحصاؤها، والخسائر 
الشرائية،  القدرة  انعدام  من  الناتجة 
م والفقر 

ّ
التضخ مــعــدّلات   عــن 

ً
فــضــا

ــه مــــن أصـــل  ــإنـ ــرة، فـ ــ ــــجـ والـــبـــطـــالـــة والـ
دولار  ــلــــيــــار  مــ  135 بـــقـــيـــمـــة  ودائــــــــــع 
سيستردّ المودعون فقط 2.4 مليارات 
دولار نقداً ومثلها على سعر المنصّة، 

والــبــاقــي ســيــكــون مــتــروكــا للمصير 
لكن  السوقي.  الهيركات  أي  السابق، 
هـــنـــاك مــخــاطــر أعـــلـــى مـــن أن تــــؤدّي 
ها في 

ّ
طباعة 27 تريليون ليرة وضخ

السوق إلى تغذية تدهور إضافي في 
الخسائر  أن  يعني  مــا  الــلــيــرة،  قيمة 
القوى الشرائية والفقر والبطالة  في 

ستكون أكبر.
 
ّ
ــذا، لا يــمــكــن الـــرهـــان عــلــى أن ضــخ ــ لـ
الــســيــولــة الـــدولاريـــة فــي الــســوق عبر 
تـــســـديـــد قـــســـم مــــن الـــــودائـــــع، يــفــرض 
ــا مــــن الاســــتــــقــــرار الـــظـــرفـــي فــي  نــــوعــ
ــعـــوّض بــعــضــا من  ســعــر الـــصـــرف ويـ
الــخــســائــر الــتــي تــكــبّــدهــا المـــودعـــون، 
وخـــصـــوصـــا الـــصـــغـــار مــنــهــم )الـــذيـــن 
 عـــن 500 ألــف 

ّ
لــديــهــم حــســابــات تــقــل

دولار(، ولا يمكن التفكير أبداً في أن 
خــطــوات مــن هــذا الــنــوع تــأتــي خــارج 
السلبية  النقدية  الــســيــاســات  ســيــاق 
بعها مصرف لبنان منذ اليوم 

ّ
التي ات

الأول. فعندما يوقف الدعم وتتضخم 
ــا هــو  ــمـ ــنـــونـــي كـ الأســـــعـــــار بـــشـــكـــل جـ
ــع الــتــي  ــ ــودائــ ــ ــإن ثـــلـــثـــي الــ ــ مـــتـــوقـــع، فــ
لتمويل  السوق ستصبّ  في  سددها 
السوق الحرّة ولن تعود إلى المنصّة، 
لا بـــل إن المـــصـــارف ســـتـــرى فـــي هــذه 
لــشــرائــهــا بالشيكات  الأمــــوال فــرصــة 
المــصــرفــيــة وتــصــديــرهــا إلـــى الــخــارج 
الاســتــفــادة من  الــتــزامــاتــهــا.  لتغطية 
هذه الأموال بالمعنى الواسع لن يكون 
مــتــاحــا مـــن أجـــل الــســيــطــرة الــظــرفــيــة 
الــصــرف، بــل على العكس  على سعر 
قد نرى أن السعر، كما يتدهور حاليا 

بثبات، سيشهد المزيد من التدهور.

شراء الوقت

يـــقـــتـــرح  كــــمــــا  الـــــــودائـــــــع  تــــســــديــــد  إذاً، 
ســـامـــة، هـــو عــمــلــيــة شـــــراء المـــزيـــد من 
الــوقــت وإتـــاحـــة المــجــال لإعــــادة إحــيــاء 
قدرات المنظومة السياسية - الفاسدة، 
وتوزيع الخسائر كما يقرّره يهدف إلى 
وتحويلهم  وتهجيرهم  الــنــاس  إفــقــار 
إلـــى بـــؤر اجــتــمــاعــيــة ســاخــنــة. ولاحــقــا 
إن هــــذا الـــنـــوع مـــن تـــوزيـــع الــخــســائــر 
سيشمل الذهب بعد نفاد الاحتياطات، 
بــيــنــمــا تــــبــــدو مـــهـــمـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
ســـعـــر الــــصــــرف، شـــبـــه مــســتــحــيــلــة فــي 
 تــعــدديــة الأســعــار. لا يمكن القيام 

ّ
ظــل

بخطوات فاعلة في هذا المجال من دون 
توحيد سعر الصرف الذي يعدّ بمثابة 
عامل أساسي من أجل إرســاء نوع من 
الاستقرار في بنية الأســواق والعقود. 
ـــق عــلــى 

ّ
ــــه مـــعـــل

ّ
ــل ــتــــصــــاد كــ تــحــفــيــز الاقــ

هـــذا الأمــــر تــحــديــداً، وعـــاقـــات الــنــاس 
صرف  سعر  على  مبنية  الاقــتــصــاديــة 
واضـــــح وإن لـــم يــكــن ثــابــتــا بــالمــفــهــوم 
الــكــاســيــكــي الـــذي اعــتــدنــا عــلــيــه، إنما 
أن يكون ضمن معادلة واضحة  يجب 
وهــــــوامــــــش ضـــيـــقـــة نـــســـبـــيـــا. إصـــــــدار 
موازنة فاعلة ومقبولة يجب أن يُبنى 
ــــاس أيـــضـــا لأن نــفــقــات  ــذا الأســ عــلــى هــ
ر بالسعر السوقي بشكل 

ّ
الدولة ستتأث

هائل، وإيراداتها ستتضاعف في حال 
اعتماد سعر موحّد.

¶ كل ودائع الزبائن (مليار دولار)

157.5

الفرق

 ٢٢١

الفرق

 ١١

كانون الأول

٢٠١٩

المصدر: مصرف لبنان

آذار

٢٠٢١

كانون الأول

٢٠١٩

آذار

٢٠٢١

135.4

119.9
108.9

¶ ودائع الزبائن بالدولار

¶ حساب رساميل المصارف (مليار دولار)

¶ العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان (مليار دولار)

20.7
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٢٠١٩

آذار

٢٠٢١
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٢٠١٩

آذار

٢٠٢١

16.95

29.5

16.7

المصدر: مصرف لبنان

¶ أصول أخرى في مصرف لبنان (مليار دولار)
*
الخسائر في ميزانية مصرف لبنان 

ً
* الخسائر المقوّمة بالدولار تنخفض ويزداد بدلا

ً   منها الخسائر بالليرة المحتسبة على أساس
   سعر الصرف 1507.5 ليرات وسطيا

24.7
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٢٠١٩

آذار

٢٠٢١

47.1

المصدر: مصرف لبنان

¶ النقد في التداول (مليار ليرة)

10563

الفرق

٢٥٩٣٩

كانون الأول

٢٠١٩

آذار

٢٠٢١

36502

المصدر: مصرف لبنان

عموم الناس تحملوا حصة 

باهظة من توزيع الخسائر 

ويعدهم مصرف لبنان بالمزيد

الأرباح تواصل 

التدفق إلى الكيان 

المصرفي

3.9%
هو هامش الربحية لدى 

المصارف على حسابات 

الليرة اللبنانية في نهاية آذار 

2021 مقارنة مع %0.6 

في مطلع 2018. فمع 

انخفاض الفوائد على 

ودائع الزبائن نحو الصفر 

، بدأ الهامش 
ً

أو أعلى قليلا

يرتفع لأن المصارف ما زالت 

تحصل على إيرادات من 

التوظيفات في سندات 

الخزينة ومع مصرف لبنان

3.29%
هو هامش الربحية لدى 

المصارف على حسابات 

الدولار  في نهاية آذار 

2021 مقارنة مع %1.51 

في مطلع 2018. في 

الواقع رغم زعم المصارف 

 أن هذا 
ّ

بأنها تخسر إلا

الهامش يشير بما لا يرقى 

 إلى أن الأرباح ما 
ّ

إليه شك

ق إلى الكيان 
ّ

زالت تتدف

المصرفي المفلس

الدولي إن كل صدمة  البنك  يقول 
ــع الــكــتــلــة  ــوسّــ بــنــســبــة 1% فــــي تــ
ــادة  ــ ــد زيـ ــ

ّ
ــول الـــنـــقـــديـــة المــــتــــداولــــة، تــ

نقطة   0.8 تـــعـــادل  ــم 
ّ
الــتــضــخ فـــي 

لـــــــذا، إن  ــــدى 12 شــــهــــراً.  ــلـــى مــ عـ
مـــواصـــلـــة عــمــلــيــة إطـــفـــاء الـــودائـــع 
عبر تحويلها إلى الليرة، وتحويل 
العجز المــالــي إلــى نقد أيــضــا، يعدّ 
مــــحــــوراً أســـاســـيـــا فــــي مــــا يــمــكــن 
تسميته البيئة التضخمية. »فعلى 
افتراض أن سعر الصرف تدهور 
التي  نفسها  بالنسبة   2021 فــي 
شهدها في السنة السابقة، فنحن 
مرتفعا  م 

ّ
التضخ يبقى  أن  ع 

ّ
نتوق

ى المعدلات 
ّ
في 2021 وربما يتخط

التي سجّلها في السنة السابقة… 
 وطــويــل المـــدى نظراً 

ّ
الــركــود شـــاق

ــي الـــســـيـــاســـات  ــ ــقــــص فــ ــنــ ــ إلـــــــى ال
وصناعة القرار والإصلاحات«.

نحو الركود 

الشاق والطويل
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فكفكة نظام توزيع الريع

عرض القسم الأول )المنشور في العدد السابق من ملحق رأس 

ألان  ها 
ّ

أعد التي  البحثية  الورقة  من   )2021 أيار   31 بتاريخ  المال 

بيفاني، ليديا أسود، اسحاق ديوان، وكريم ضاهر، بعنوان »ما هي 

لبنان؟ دروس من  اعتمادها في  ينبغي  التي  الضريبية  السياسات 

الضريبي  النظام  واقع  المستقبل«،  تحديات  لمواجهة  الماضي 

داً الهدف من إعادة هيكلته: »نحو نظام ضريبي أكثر عدالة 
ّ

محد

 ذلك لا يمكن أن يحصل بمعزل عن تشخيص 
ّ

 أن
ّ

وأكثر فعالية«. إلا

صورة  بين  »تناقضاً  يعكس  الذي  النظام  هذا  لطبيعة  عميق 

 مهيمن وبين ضعفه. فهناك رغبة عارمة لدى 
ّ

نظام سياسي

الساسة بتوزيع الريع على أتباعهم لتأمين نفوذهم وسلطتهم، 

الدولة،  إيــرادات  من  اً 
ّ

نسبي منخفض  مستوى  وجود  مع  ولكن 

العالية  المداخيل  على  النسب  منخفضة  ضرائب  فــرض  بسبب 

ق القسم الثاني إلى أهمية 
ّ

ورؤوس الأموال والثروات«. لذا، يتطر

أن  خصوصاً  ب، 
ّ

التهر مكافحة  عملية  وإدارة  ة، 
ّ

الضريبي الحوافز 

التشخيص يربط بين احتكار القطاع الخاص وبين النخب السياسية. 

ب بالأعمال والشركات 
ّ

لت لبنان إلى مكان لا يرح
ّ

هذه الهيمنة حو

 عن أن نظام تشارك المحاصصة الطائفية، 
ً

المنتجة للثروة، فضلا

ى فيتوقراطية 
ّ

ى إلى تحييد قدرة النظام السياسي )الذي يسم
ّ

أد

المبادئ  على  قائمة  ــرارات  ق إلى  الوصول  على   )vetocracy

ب تضحيات قصيرة الأمد من أجل الصالح العام
ّ
تتطل

يمكن أن تكون الحوافز الضريبيّة أداة 
مــفــيــدة لــتــشــجــيــع أنــشــطــة اقــتــصــاديــة 
مــــحــــدّدة وتـــعـــزيـــز مـــنـــاطـــق جــغــرافــيــة 
ــخــدمــت 

ُ
الــنــمــو؛ وقـــد اســت متخلفة عــن 

ــن الـــــــــدول لـــجـــذب  ــ ــــي كـــثـــيـــر مـ ــا فـ أيــــضــ
المــبــاشــرة، مع  الاســتــثــمــارات الأجنبية 
 الرأي الرئيسي الحالي المرجّح هو 

ّ
أن

التجارية  لــأعــمــال  الــجــيــدة  البيئة   
ّ
أن

ووجود المهارات والبنى التحتية أهمّ 
مـــن تــقــديــم خــفــوضــات ضــريــبــيــة عند 

استهداف جذب الاستثمار.
ــدمــت 

ُ
مـــع أن الإعــــفــــاءات الــضــريــبــيــة ق

على نطاق واسع من منظور الصالح 
الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــــإن غـــالـــبـــيـــة الـــحـــوافـــز 
الــزمــن،  تــجــاوزهــا  الحالية  الضريبية 
ستخدم، في كثير من الأحيان، 

ُ
وهي ت

بانتهاك  المتميزين  للمكلفين  للسماح 
لــذا، ليس مستغربا أن  الــقــانــون.  روح 
ــقـــاس جــيــداً  ـ

ُ
الــنــفــقــات الــضــريــبــيــة لا ت

م. فعلى المستوى المؤسساتي،  قيَّ
ُ
ولا ت

ــب المــمــارســة الأفــضــل أن يعامل 
ّ
تــتــطــل

الــخــفــض الــضــريــبــي المــمــنــوح لأهـــداف 
ــة بـــنـــفـــس  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــة واجـ
طــريــقــة الــتــعــامــل مـــع نــفــقــات المـــوازنـــة 
والاعتمادات: يقتضي أن يُقاس ويُبلغ 
بع هذه 

ّ
ت

ُ
ــب. لكن لا ت

َ
م ويُــراق عنه ويُقيَّ

الإجراءات في لبنان بطريقة ممنهجة. 
فـــي 2019-2018  المـــثـــال،  فــعــلــى ســبــيــل 
ألغى البرلمان، الغرامات على الضرائب 
غــيــر المــدفــوعــة أو غــيــر المــصــرّح عنها، 
وخـــفـــض رســـــوم الــتــســجــيــل الــخــاصــة 
بالأملاك السكنية من دون أي تقديرات 
للكلفة والمنفعة، بل في واقــع الأمــر لم 
م أي تبرير في متن المــوازنــة. ومن  يُقدَّ
لتحقيق  السعي  دون  الحيلولة  أجــل 

الــنــظــام  وأداء  تــقــيــيــم  مــــن  ــى 
ّ
يــتــجــل

ــلــــة الـــســـابـــقـــة  ــبـــي فــــي المــــرحــ ــريـ الـــضـ
ــض فـــاضـــح بـــين صــــورة نــظــامٍ 

ُ
تــنــاق

ســيــاســي مــهــيــمــن وضــعــفــه: فــهــنــاك 
رغــبــة عــارمــة لــدى الــســاســة بتوزيع 
الريع على أتباعهم لتأمين نفوذهم 
وسلطتهم، ولكن مع وجود مستوى 
منخفض نسبيا من إيرادات الدولة، 
ــرائــــب مــنــخــفــضــة  ــــرض ضــ بــســبــب فـ
ــل الـــعـــالـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــداخـ ــلــــى المـ الــــنــــســــب عــ

ورؤوس الأموال والثروات.
ــنــــيّ عــلــى  ــيــــد الــــضــــمــ ــقــ وقـــــــد دفـــــــع الــ
»اســــــتــــــحــــــلاب الـــــــــدولـــــــــة« الـــنـــخـــبـــة 
السياسية إلى احتكار أجزاء كبيرة 
ــــاص، حـــيـــث أدّت  ــخـ ــ الـ الـــقـــطـــاع  مــــن 
ــركـــات المــحــاســيــب« إلــى  هــيــمــنــة »شـ
جعل لبنان مكانا لا يرحّب بالأعمال 
والــشــركــات المــنــتــجــة لــلــثــروة. ويُــعَــدّ 
ين الحالي والأزمة المالية نتيجة  الدَّ
المــفــارَقــة. عــلاوة على  لهذه  مباشرة 

المحاصصة  تشارك  نظام   
ّ
فــإن ذلــك، 

الطائفية، قد أدى أيضا إلى تحييد 
ــذي  ــ ــ قــــــــدرة الــــنــــظــــام الــــســــيــــاســــي )الـ
يسمّى فيتوقراطية vetocracy( على 
الـــوصـــول إلــــى قــــــرارات قــائــمــة على 
قصيرة  تضحيات  ب 

ّ
تتطل المبادئ، 

الأمد من أجل الصالح العام.
الضريبي  الوعاء  بناء  إعــادة  ل 

ّ
مث

ُ
ت

ة  اســـــتـــــنـــــاداً إلــــــــى مــــــبــــــادئ الــــكــــفــــاء
والإنـــــــصـــــــاف، جــــــــزءاً مــــحــــوريــــا مــن 
المالية  الأزمـــة  مواجهة  على  الــقــدرة 
 مــســار نــمــو حــيــويّ 

ّ
ــق الــحــالــيــة وشــ

ومستدام. هذا النمط من إصلاحات 
ـــب 

ّ
ــل ــطـ ــتـ ــة يـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــــشـ الـــــســـــيـــــاســـــات الـ

شــجــاعــة ســيــاســيــة ودعـــمـــا شعبيا 
من جماهير تثق بحكومتها. ولكن 
لسوء الحظ لا تتوفر هذه العناصر 
اليوم. من جهة أخرى، تستطيع أي 
مصداقية  وذات  إصلاحية  حكومة 
ــة لإحـــــراز  ــعــ أن تـــجـــد مـــســـاحـــة واســ

ــلــة بين 
َ

تـــقـــدّم. وبــيــنــمــا هــنــاك مــفــاض
ــعــــدالــــة الاجــتــمــاعــيــة  الإنــــصــــاف والــ
ة الاقتصادية، فإن هذه  وبين الكفاء
لــبــنــان. فقد  المعضلة أقــل بـــروزاً فــي 
كـــان الــنــظــام الــضــريــبــي فــي المــاضــي 
الــــقــــريــــب غــــيــــرَ فـــــعّـــــال لـــــدرجـــــة أنــــه 
الضريبية  الأدوات  تصميم  يــمــكــن 
ــوال دون  ــ ــ ــن الأمـ لــتــحــصــيــل مـــزيـــد مـ
تــحــجــيــم الـــحـــوافـــز الـــدافـــعـــة لإنــتــاج 

الثروة.
الــنــضــال لتحقيق  يــصــبــح  أن  يــجــب 
ــراً  ــ ــيــــة والـــفـــعـــالـــيـــة أمـ ــالــ الــــعــــدالــــة المــ
ــي الاهـــتـــمـــامـــات  ــ ــة فـ أكــــثــــر مــــحــــوريــ
السياسية اللبنانية. والواقع أن من 
استمرار  لعدم  الأســاســيــة  الأســبــاب 
الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــلازمـــة 
إصــــلاحــــات ســيــاســيــة  إجـــــــراء  دون 
هـــو أن تــحــصــيــل الــضــرائــب يُـــواجَـــه 
تمثيل  يــصــحــبــه  لا  حـــين  بـــالـــرفـــض 

سياسي كافٍ.

الــــــريــــــع، هــــنــــاك حــــاجــــة لــــــدراســــــة أثــــر 
للفعالية  منتظمة  ولمراقبة  الإعــفــاءات 
في الوصول إلى الأهداف الاجتماعية 

والاقتصادية لجميع الإعفاءات.

الحوافز الضريبية الحالية ذات 

الفوائد المشكوك فيها

أغلب الإعفاءات الحالية تأتي بنتائج 
عــكــســيــة مــــن وجـــهـــة نـــظـــر اجــتــمــاعــيــة 
ــة، وقـــــد وُضــــعــــت نــتــيــجــة  ــاديــ ــتــــصــ واقــ
الريع عوضا عن  وراء تحقيق  السعي 
ــداف وحـــجـــج اقـــتـــصـــاديـــة مــجــديــة.  ــ ــ أهـ

سنعرض قائمة مختارة منها.
السياسات  أدّت  العقارية:  الأنشطة   ■
العقاري  الــنــشــاط  إلــى تحفيز  الــرامــيــة 
)بـــمـــا فــيــهــا خــفــض رســـــوم الــتــســجــيــل 
الضريبة  وإلــغــاء  الملكية،  نقل  ورســـوم 
عــــلــــى الأربـــــــــــاح الــــرأســــمــــالــــيــــة، ومـــنـــح 
إعــــفــــاءات مـــن الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة 
المـــــضـــــافـــــة( إلــــــــى وجـــــــــود فـــــائـــــض فــي 
الــــعــــقــــارات المــــعــــروضــــة. ومـــــع أن هـــذا 
الاقتصادي  للنمو  دافــعــا  كــان  القطاع 
وخـــلـــق فــــرص الــعــمــل خــــلال الــعــقــديــن 
المــاضــيــين، فـــإن هـــذا الـــنـــوع مـــن النمو 
س رأس المـــال الـــذي كــان مــن الممكن  كـــدَّ
ــه إلــى قــطــاعــات أكــثــر إنتاجية  أن يُــوجَّ
ــار قــطــاع  ــهــ ــعـــل، انــ ــفـ ــالـ واســــتــــدامــــة. وبـ
الـــعـــقـــارات خــــلال الأزمـــــة الــحــالــيــة، مع 
وجود فائض ضخم في المعروض من 

سوق العقارات.
عــفــيــت جميع المــؤســســات 

ُ
■ الــتــعــلــيــم: أ

التعليمية من ضريبة الدخل منذ عام 
1959. كـــان الـــهـــدف الأســـاســـي مـــن هــذا 
الإعــفــاء مكافحة الأمــيــة. لكن في الآونــة 
ــادة  ــذا الإعـــفـــاء إلـــى زيـ ــرة، أدّى هـ ــيـ الأخـ

نموّ قطاع يحقق مستويات عالية من 
الأربــاح، ويعمل من دون أي صورة من 
صور رقابة الجودة ما أدّى إلى انتشار 
مـــدارس وجــامــعــات عــامــة تــجــاريــة ذات 
ــعــفــى 

ُ
ــودة مـــتـــدنـــيـــة. وبــــوجــــه أعـــــــمّ، ت ــ جــ

مات غير 
ّ
والمنظ الــعــام،  القطاع  كيانات 

الــحــكــومــيــة، والــســلــك الــديــنــي، وبعض 
موظفي القطاع العام )من رجال الجيش 
ــرائـــب.  ــن الـــضـ ــن كــثــيــر مــ ــاة( مــ ــقــــضــ والــ
ومـــع أن هــنــاك أســبــابــا وجــيــهــة لإعــفــاء 
الــخــدمــات المجتمعية مــن الــضــرائــب، لا 
بدّ أن يخضع النظام لمراقبة شديدة من 
ب ســوء الاستغلال، مثل دفع 

ّ
أجــل تجن

مبالغ زائدة من الأجور للعاملين فيه أو 
أهـــداف تجارية تحت  السعي لتحقيق 

ستار غير ربحي.
■ الــنــشــاطــات المــالــيــة والمــصــرفــيــة: ثمة 
أنــــــــواع عــــديــــدة مــــن الإعــــــفــــــاءات الــتــي 
ــحــدثــت فـــي الـــبـــدايـــة بــهــدف جــذب 

ُ
اســت

ــيـــة المـــبـــاشـــرة،  ــبـ ــنـ ــارات الأجـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ت أسوأ استغلال. إذ إن 

ّ
غل

ُ
ولكنها است

الإعفاءات الضريبية على نقل وتحويل 
ــات المـــســـاهـــمـــة  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الأســــــهــــــم فــــــي الــ
الــلــبــنــانــيــة أدّت إلــــى كــمّــيــة هــائــلــة من 
الاستغلال،  وســـوء  الضريبي  التهرب 
ل 

ّ
ولا سيما فــي قــطــاع الــعــقــارات مــا قل

ضــرائــب الأربــــاح الــرأســمــالــيــة ورســـوم 
عـــفـــيـــت المـــصـــارف 

ُ
ــا، أ ــيـ ــانـ الانـــتـــقـــال. وثـ

ــا مـــــن الــــضــــرائــــب  ــيـ ــلـ ــة كـ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــــى الــــــشــــــركــــــات خـــــلال  ــلـ ــ المــــــفــــــروضــــــة عـ
السنوات المالية السبع الأولى لها بعد 
التشغيل أو الدمج، وبنسبة لا تتجاوز 
الــخــاص  ــدفــــوع  المــ المـــــال  مـــن رأس   %4
بالمصرف بعد انتهاء السنوات السبع. 
ــذا أيــضــا  يــمــكــن أن يُـــســـاء اســتــغــلال هــ

ــاء  ــع الــــوعــ ــيـ ــة إلــــــى تـــوسـ ــاجــ ــنــــاك حــ هــ
الــضــريــبــي )أي الـــقـــاعـــدة الــضــريــبــيــة( 
بــشــكــل كــبــيــر لــيــشــمــل الــفــئــات الأغــنــى 
في المجتمع؛ إذ تشير جميع التقارير 
الضريبي منخفض  الامــتــثــال  أن  إلــى 
للغاية في أوساط الأثرياء. بالتوازي 
ــدّ مـــن تـــواصـــل الــجــهــود  مـــع ذلــــك، لا بــ
من  الضرائب،  دافعي  صغار  لتثقيف 
أجـــل تــعــزيــز درجــــات الامــتــثــال. هناك 
عدّة أسباب لهذا الوضع الراهن. أولها 
أن انخفاض الضرائب يمثل انعكاسا 
لــلــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الــنــيــولــيــبــرالــي 
العامل  أمــا  الأهلية.  بالحرب  مشتبكا 
القوانين  تطبيق  ضعف  فهو  الــثــانــي 
والأنـــظـــمـــة المـــرعـــيـــة، نــتــيــجــة الــســلــوك 
ــو أن  ــ ــالــــث هـ ــثــ الــــريــــعــــي. والــــعــــامــــل الــ
أعاقها  قــد  النظام  تحديث  مــحــاولات 
للدفاع  السياسيون بصورة منهجية 
ــــدى الــقــصــيــر  عـــن مــصــالــحــهــم عــلــى المـ
هذه  الــتــجــاريــين.  شركائهم  ومصالح 

بعض الإصلاحات المطلوبة؛

السرية المصرفية

 
ً
الأمر المهم الذي يجري تجاهله عادة

ــادة  ــ هــــو الـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة. فـــمـــع زيـ
ــا، لــــم يــعــد  ــيـ مـــســـتـــوى الــشــفــافــيــة عـــالمـ
في  الضريبية  للملاذات  مجال  هناك 
فقد خسر  حـــال،  أيّ  وعــلــى  المستقبل؛ 
وبصورة  اللبناني،  المصرفي  النظامُ 
بوصفه  ه 

َ
سمعت إصــلاحــهــا،  يمكن  لا 

 لــــهــــذا، لــــم تــعُــد 
ً
مـــــــلاذاً آمــــنــــا. نـــتـــيـــجـــة

لجعل  مفيداً  شيئا  المصرفية  السرية 
 ،

ً
ومستقبلا جاذبية.  أكثر  بلداً  لبنان 
الأمــــــــوال  رؤوس  جــــــذب  ســـيـــعـــتـــمـــد 
المــعــدلات  النمو لا على  فــرص  على 

السرية  فكلفة  المنخفضة.  الضريبية 
ــــن مــنــظــور  المـــصـــرفـــيـــة عـــالـــيـــة جــــــداً مـ
الامتثال الضريبي؛ فهي قطعا ذات أثر 
سيئ على ضريبة الدخل )لذوي المهن 
والضريبة  الانــتــقــال  رســـوم  المستقلة( 
على إيرادات رؤوس الأموال المستثمرة 
لــذا فمن الصعب تصور  الــخــارج.  فــي 
فــعــال، ناهيك عــن عدم  نــظــام ضريبي 
جـــدوى تنقية الــنــظــام المــصــرفــي، دون 

إلغاء السرية المصرفية.

التعاون الدولي وتبادل 

المعلومات الضريبية

ــائـــي  ــقـ ــلـ ــتـ ــــل إتــــــمــــــام الـــــتـــــبـــــادل الـ
ّ
يــــمــــث

أســاس  )عــلــى  الضريبية  للمعلومات 
ــدة لــلــبــيــانــات  ــ ــــوحـ نــــظــــام المـــعـــايـــيـــر المـ
ــذي انــضــم إلــيــه لــبــنــان في  المـــالـــيـــة(، الــ
عام 2009، مجالًا شديد الأهمية. أدّت 
جــهــود الإدارة الــعــامــة لــــوزارة المــالــيــة، 
إلى  القوية،  السياسية  المعارضة  رغم 
جــعــل لــبــنــان دولــــة »مــلــتــزمــة إلــــى حــدّ 
كـــبـــيـــر« لــجــهــة الــشــفــافــيــة الــضــريــبــيــة 
وتـــبـــادل المــعــلــومــات الــضــريــبــيــة. هــذا 
يعني أن السلطات الضريبية اللبنانية 
على  تلقائيا  الــحــصــول  مــن  ستتمكّن 
جــمــيــع المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بــالأربــاح 
الــرأســمــالــيــة والــفــوائــد المــصــرفــيــة ومــا 

ــتـــي يــجــنــيــهــا ســـكـــانـــه فــي  شــابــهــهــا الـ
معظم دول العالم، ثمّ يكون بإمكانها 
تحصيل ضرائب على هذا الدخل وفقا 
يقف  بينما  ولــكــن  اللبناني.  للقانون 
لــبــنــان عــلــى أعــتــاب الأهــلــيــة لــلــبــدء في 
بالضرائب  المتعلقة  المعلومات  تلقي 
مــن الـــدول الأخـــرى، يجب عليه تنفيذ 
بعض الخطوات المتبقية لتأمين سرية 
البيانات. وحتى ذلك الحين، فإن لبنان 

الــيــوم فــي مــوقــف ســوريــالــي، إذ يــقــدّم 
المعلومات المصرفية إلى العالم )ولكن 
ــه ]الــضــريــبــيــة[!(،  إلــى إدارتــ لا يقدّمها 
من  نفسها  المعلومات  تلقي  ويــرفــض 
العملية  هـــذه  إتــمــام  نــظــرائــه! سيتيح 
ــي مــعــلــومــات قيّمة 

ّ
لــــوزارة المــالــيــة تــلــق

ــــدات )الأصــــــول  ــنـ ــ ــــسـ ــــول/الـ حـــــول الأصـ
ــو  ــ ــعـ ــ المــــــالــــــيــــــة( الــــــتــــــي يـــمـــتـــلـــكـــهـــا دافـ
الــضــرائــب فــي الــخــارج. وهــنــاك حاجة 
مـــاسّـــة لــلــتــحــرك عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، 
وخصوصا أن هذا المصدر من مصادر 
الدخل لم يُعانِ من التطوّرات النقدية 

والمــصــرفــيــة المــأســاويــة الأخـــيـــرة التي 
شهدها لبنان.

الاقتصاد غير النظامي

ر حـــجـــم الـــقـــطـــاع غـــيـــر الـــرســـمـــي  ــدَّ ــ ــقـ ــ يُـ
الناتج  مــن   %36.4 بنسبة  )النظامي( 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي و67% مـــن الــقــوى 
كثيراً  أن  غير   .2015 عــام  فــي  العاملة 
ليست  النظامية  غــيــر  المــؤســســات  مــن 
ســوى عبارة عن أفــراد فقراء من ذوي 
لحسابهم  يعملون  ية 

ّ
المتدن المــهــارات 

الـــــخـــــاص، ومـــنـــخـــرطـــون فــــي أنــشــطــة 
ــة. لــــــذا تــحــتــاج  ــيــ ــاجــ ــتــ مــنــخــفــضــة الإنــ
الــســيــاســات الــعــامــة، فــي حــالــتــهــم، إلــى 
الــتــركــيــز عــلــى الإجـــــراءات الــرامــيــة إلــى 
الحد من الفقر بين الأجيال عن طريق 
دعم قطاعَي التعليم والصحة، وإتاحة 
ــتــــدريــــب والـــتـــمـــويـــل  ــــى الــ ــول إلــ ــ ــــوصـ الـ
ــاك أيــضــا  ــنـ مــتــنــاهــي الـــصـــغـــر. لـــكـــن هـ
يكفي  بما  الكبيرة  الشركات  من  كثيرٌ 
عَدّ شركات غير نظامية، ولكنها 

ُ
لئلا ت

من  الرسمي  الطابع  اتــخــاذ  ى 
َ

تتحاش
ــــبء الـــضـــرائـــب  ـــب تـــحـــمّـــل عـ

ّ
ــــل تـــجـــن أجـ

والامـــتـــثـــال لــأنــظــمــة. لا تــتــســبــب هــذه 
الـــشـــركـــات بــخــفــض الإيــــــــرادات المــالــيــة 
ـــس -عــــلــــى نــحــو 

َ
فـــحـــســـب، بـــــل تـــتـــنـــاف

ــى الـــعـــدالـــة والإنــــصــــاف- في  يــفــتــقــر إلــ
أجــــور موظفيها،  أســواقــهــا، وتــقــتــطــع 
وذلك من خلال عدم إدراجهم في نظام 
الضمان الاجتماعي؛ وتخاطر بصحة 
المواطنين نتيجة عدم امتثالها لمعايير 
الجودة والضوابط البيئية. لذا فهناك 
حـــــاجـــــة لــــتــــوظــــيــــف مــــنــــهــــج »الــــعــــصــــا 
ــلــــك المــــؤســــســــات  ــع تــ ــ ــدفـ ــ والــــــــجــــــــزرة« لـ

للانخراط في المنظومة الرسمية.
يــجــب أن تـــفـــرض الـــقـــواعـــد والــلــوائــح 
عقوبات مناسبة على جميع مرتكبي 
المشروعة  غير  الضريبية  المــمــارســات 
الضريبي  )التهرب  تمكينها  وعوامل 
والــتــهــرب مــن دفــع الــضــرائــب وغسيل 
ــــرف عــنــهــا.  ــــطـ ــغـــض الـ الأمـــــــــــوال( أو تـ
ولــــكــــن فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــراهـــــــن، لــيــســت 
ــة فــــي الــبــنــيــة  ــمـ ــنــــاك »عــــصــــا« مـــلائـ هــ
ــدم تـــعـــاون  ــ ــكّـــل عـ ــد شـ ــ الـــقـــانـــونـــيـــة. وقـ
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة والــبــرلمــان عقبة 
ــان الامـــتـــثـــال فــي  ــمـ ــام ضـ ــ رئــيــســيــة أمــ
الماضي. فحتى الآونــة الأخيرة، رفض 
 الضمان الاجتماعي، أو إدارة 

ُ
صندوق

الجمارك أو البلديات أو القوى الأمنية 
بالمعلومات  الــضــرائــب  مديرية  إمـــدادَ 
 

َ
فــي الــوقــت المــنــاســب، فــي حــين عـــارَض

ــان تـــمـــريـــر إجـــــــــراءات الامـــتـــثـــال  ــرلمـ ــبـ الـ
دّمت عروض بالتسوية 

ُ
]الضريبي[. ق

)العفو( مراراً وتكراراً في الماضي. وقد 
أدى هـــذا المــنــحــى إلـــى الآن إلـــى الــحــدّ 
بشكل كبير من مصداقية العقوبات، 
 
ً
مستقبلا ستخدَم 

ُ
ت ألا  يستدعي  مــا 

إلا بشكل موضوعي ومدروس.
عــلاوة على ذلــك، ومــن أجــل فعالية 
الإدارة  والمـــوازيـــن، على  الــضــوابــط 
ــم  ـــصـ

َ
الـــخ تــــكــــون  ألا  الـــضـــريـــبـــيـــة 

والــحَــكَــم فــي الــوقــت ذاتـــه؛ فيكون 
لــــــهــــــا الــــــصــــــلاحــــــيــــــة وأحــــــيــــــانــــــا 
الاســــتــــنــــســــابــــيــــة فـــــــي تـــفـــصـــيـــل 
ومراقبة  وتطبيقها  الــنــصــوص 
هــو  كــــمــــا  مــــعــــا،  آنٍ  فـــــي  الأداء 
الحال اليوم. ولا بدّ من تطبيق 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــأديـــبـــيـــة بــطــرق 
على  وفعالية  مصداقية  أكــثــر 
المــوظــفــين والمــراقــبــين الذين 
ــل  ــكـ بـــشـ يــــــتــــــصــــــرفــــــون  لا 

مهني.

المــؤســفــة  ــة  ــالـ الـــحـ أدّت  ــة:  ــ ــزراعــ ــ الــ  ■
للقطاع الزراعي -وقد وصل الإنتاج 
الآن إلى نحو 4% من الناتج المحلي 
ز الفقر في المناطق  الإجمالي- إلى تركُّ
الــريــفــيــة. ومـــن أجـــل الــحــدّ مــن الفقر 
والـــحـــدّ مـــن المــنــافــســة الــعــالمــيــة غير 
الــعــادلــة المــســتــمــرة، تــبــدو الإعــفــاءات 
الــشــامــلــة مــبــررة لكنها بــحــاجــة إلــى 
من  بكثير  أفــضــل  بطريقة  التنظيم 
نــاحــيــة الإعـــانـــات وســيــاســات الــدعــم 

الزراعية الحالية )التبغ والسكر(.
ــركــــات  الــــشــ عــــفــــيــــت 

ُ
أ الــــصــــنــــاعــــة:   ■

ــــنــــشــــأة فـــــي مــنــاطــق 
ُ
ــة الم ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ

محدّدة من الضرائب مدّة 10 سنوات 
ــــي المــــــــدن الــصــنــاعــيــة  ــداً فـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ )وتـ
النبطية وجبيل  منطقة  في  نشأة 

ُ
الم

وزحلة(. ليس واضحا كيف اختيرت 
المناطق والقطاعات، وليس واضحا 
ــفــــاءات. ومــن  مـــدى فــعــالــيــة هـــذه الإعــ
جهة أخـــرى، جــرت إســـاءة استخدام 
أكــثــر شمولية لتشجيع  أخـــرى  آلــيــة 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة، 
بـــــــإشـــــــراف مــــــن المـــــؤسّـــــســـــة الـــعـــامـــة 
لــبــنــان؛  فــي  الاســتــثــمــارات  لتشجيع 
ــــك لــخــفــض الأعـــبـــاء الــضــريــبــيــة.  وذلـ
دائما ما يكون المنتفعون عمليا من 
الحوافز الممنوحة من قبل المؤسسة 
في  الاســتــثــمــارات  لتشجيع  الــعــامــة 
ــارُ المــســتــثــمــريــن ذوو  ــبـ ــم كـ لــبــنــان هـ
العلاقات الواسعة، الذين يتنافسون 
إن  إذ  عــــــاديــــــين؛  ــتـــثـــمـــريـــن  مـــسـ مـــــع 
الــخــصــوصــيــة الـــتـــي يــتــمــتــعــون بها 
تــكــمــن فـــي قـــدرتـــهـــم عــلــى الــحــصــول 
اتـــهـــم بــمــوافــقــة مجلس  عــلــى إعـــفـــاء

الوزراء.

التي تتمكن -عبر  عن طريق المصارف 
نقل جزء  من  الحسابات-  في  التلاعب 
من أرباحها عن عملياتها العادية إلى 

فرعها الاستثماري.
الــشــركــات المحصور نشاطها خــارج   ■
)أوف شــــور(، وحــمــلــة أسهمها:  لــبــنــان 
ون من كل من الضرائب على دخل 

َ
يُعف

عــلــى  ــــب  ــرائـ ــ ــــضـ والـ  )%17( الــــشــــركــــات 

الأربــاح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح 
ــوم الانــتــقــال على  )10%( كــذلــك مــن رسـ
الــتــركــة بــالــنــســبــة إلـــى انــتــقــال الأســهــم. 
ــــن هــــــذه الإعــــــفــــــاءات،  كــــــان المــــقــــصــــود مـ
استقطاب  هــو  فــي 1983،  أنشئت  التي 
في منطقة  العاملة  الأجنبية  الشركات 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاتخاذ 
مركز رئيسي لها في لبنان، وتشجيع 
إنـــتـــاج الــخــدمــات الإداريــــــة مــحــلــيــا، ولا 
سيما الخدمات التي تحتاجها أسواق 
التصدير ولا سيما التكنولوجيا. هنا 
أن  الأولــــى  منفصلتان.  مسألتان  تــبــرز 
المزايا الضريبية الممنوحة إلى شركات 
الأوف شــور تحتاج إلــى إعـــادة تقييم، 
للوصول إلى نقطة التوازن الصحيحة. 
والمسألة الثانية أنه لا بد من رصد هذه 
الإعفاءات بدقة، لضمان عدم استغلالها 

من أجل تحقيق أقصى قدر من الربح.

أدت الحالة المؤسفة للقطاع 

ز الفقر في 
ّ

الزراعي إلى ترك

المناطق الريفية

لم تعُد السرية المصرفية شيئاً 

مفيداً لجعل لبنان بلداً أكثر جاذبية

نافعة،  واجتماعية  اقتصادية  أغراضاً  ق 
ّ
تحق التي  الحوافز  في  ندرة  هناك 

، من أجل تحقيق 
ً
وهناك حاجة إلى تضمينها في النظام الاقتصادي مستقبلا

أهداف وطنية مقبولة. وقد أصبح فرض ضرائب جديدة على أنشطة ضارة 
الأسمنت(  )كالمحاجر ومصانع  كلتيهما  أو  البيئة  أو خطيرة على  بالصحّة 
مطلباً رائجاً اليوم لدى المنظمات والجمعيات البيئية. يمكن أيضاً تخصيص 
تلك العوائد الضريبية للقضايا الصحية والبيئية نفسها. ومع أنه غير مرغوب 
به بشكل عام، لأن ذلك التخصيص سيُقيّد مرونة الميزانية، فإن لديهم ميزة 
اليقظة الاجتماعية من أجل تحصيل فعال. على سبيل المثال، من شأن إنشاء 
صندوق خاص لتعزيز الموائل الطبيعية من خلال فرض ضرائب على المحاجر 

أن يزيد جهود جماعات حماية البيئة لضمان تطبيق القوانين تطبيقاً جيداً.
حين يكون الهدف على غرار تلك الحوافز هو خلق فرص عمل، لا بدّ من تطوير 
التدخلات وإدارتها كجزء من استراتيجية تصنيع مدروسة جيداً. ولتشجيع 
استخدمَت  بالمخاطر،  المحفوفة  والاستثمارات  المهارات،  وتطوير  الإبداع، 
بيل الإعفاءات الضريبية 

َ
بعض الأسواق الصاعدة الأخرى بكثافة آلياتٍ من ق

البحوث والتطوير، وإقامة مناطق  المالي لأقسام  الناشئة، والدعم  للصناعات 
تجارة حرة ومراكز إنمائية وحواضن )بما لذلك من آثار تكتلية وانخفاض 
القطاع  بين  الروابط  دعم  إلى  إضافة  فعالية(،  أكثر  عامة  وخدمات  ضريبي 
الخاص والجامعات؛ وعلى لبنان أن يحذو حذو تلك الأسواق في سعيه إلى 

.
ً
اتخاذ مسار جديد في النمو مستقبلا

دة الأهداف
ّ

حوافز ضريبية محد

الحوافز الضريبية والعوامل المثبطة:

من النتائج العكسية إلى الفائدة المجتمعية

ب 
ّ
الإصلاحات المالية تتطل

دعماً سياسياً

الامتثال الضريبي وسط الأثرياء 

منخفض للغاية

ورقة بحثية

ع البنك الدولي أن 
ّ
يتوق

يؤدّي استمرار الانهيار 
الحاصل في إيرادات 

الدولة إلى تدهور وضع 
حساب المالية العامّة في 

لبنان مقارنة بعام 2020.  
فيفترض البنك زيادات 
اسمية هامشية في ما 

ق بالإيرادات، حيث من 
ّ
يتعل

ع أن يكون الانكماش 
ّ
المتوق

 حدة وأن 
ّ

الاقتصادي أقل
تزيد معدّلات التضخم 

المرتفعة من جمع الإيرادات 
من الناحية الاسمية 

 أن 
ّ

)وليس الحقيقية(. إلا
معدلات التضخم المرتفعة 
ستؤدي إلى تقليص نسبة 
الإيرادات إلى الناتج المحلي 
بنسبة 4.6%، لتصل إلى 
ما يقرب من 7%، مقارنة 

بمعدّل 20.7% في السنوات 
الأخيرة.

أمّا في ما يتعلق بالنفقات، 
ع البنك الدولي زيادة 

ّ
فيتوق

بنسبة 30% في الإنفاق 
الأولي الاسمي، بسبب 

الضغوط التضخميّة أيضاً. 
ع أن تنخفض 

ّ
لكن من المتوق

النفقات الجارية الأوّلية 
كنسبة من الناتج المحلي، 

بسبب الضغوط التضخمية 
نفسها. وبناءً عليه، يقدّر 

البنك أن تتدهور حالة 
الحسابَين الأولي والإجمالي 
في المالية العامّة للدولة في 
عام 2021. ويشير هذا 
الأمر، بحسب البنك، إلى 

أن مصرف لبنان سيكون 
مضطراً إلى الاستمرار 
في تمويل العجز، الأمر 

الذي سيؤدي إلى تسريع 
استنزاف احتياطي العملات 
الأجنبية لديه. لذا، إن المسار 
المالي الحالي يعتمد بشكل 
كبير على امتلاك مصرف 

لبنان احتياطات كافية 
لمواصلة تمويل الحكومة.

الإيرادات 

والنفقات

أي 

مخاطر؟ 

أنجل بوليغان ــ 

المكسيك
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نماذج الدول الدائنة غرباً وشرقاً

استراتيجيات الإقراض
ماهر سلامة

ــوّة خـــطـــيـــرة بــن  ــ ــ يــــواجــــه الـــعـــالـــم هـ
يـــــن الـــعـــالمـــي.  ــدَّ ــالمـــي والـــ ــعـ ــاتـــج الـ ــنـ الـ
فــفــي مــقــابــل إنــتــاج يــقــدّر بــنــحــو 84 
بقيمة  ديــون  هناك  دولار،  تريليون 
الــديــون  إن  أي  دولار،  تريليون   281
الناتج  أضعاف   3.5 تــوازي  العالمية 
العالمي. هذا أعلى مستوى تاريخي 
لكن مخاطرها  الــديــون،  هــذه  بلغته 
ــا فــــي ضـــوء  الــحــقــيــقــيــة، وخـــصـــوصـ
تداعيات جائحة »كورونا«، مرتبطة 
الدول  التفاوتات بن  بأمر أساسي: 
الدائن والمدين. فالدول  على جانبَي 
الــفــقــيــرة تــغــرق فــي الــديــون الــتــي قد 
ــر مـــســـتـــدامـــة، أي أنـــهـــا  ــيـ تـــصـــبـــح غـ
خدمتها  على  قـــادرة  غير  ستصبح 
ــــال وقـــت  ــة اقـــتـــصـــاداتـــهـــا خـ وخــــدمــ
مــا يجعلها مستباحة  قــريــب، وهــذا 
أمـــام الـــدول الــدائــنــة الــتــي ستمارس 
ــفــــوذ  ــنــ أشــــــكــــــالًا مـــــن الــــضــــغــــوط والــ
ــا الـــســـيـــادي  ــرارهــ لــلــســيــطــرة عـــلـــى قــ
إلــــى  ــلــــهــــا  تــــحــــويــ أي  ومــــــــــواردهــــــــــا، 
مــســتــعــمــرات. وهــنــاك نــمــوذجــان من 
الدول الدائنة: نموذج الدول الغربية 
»نادي  في  القرار  التي تسيطر على 
ــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي  ــاريـــس« وصـ بـ
ونموذج  الدولية،  المنظمات  وباقي 
الصن. الأخير هو محور »شيطنة« 
الترويج  يتم  بينما  الغربي،  الإعام 
لــــنــــادي بــــاريــــس بـــاعـــتـــبـــاره مــنــقــذاً 

للبشرية.
إذاً، ما الفرق بن النموذجن؟

صندوق النقد ذراع »نادي باريس«

أبــــــــرز نـــــمـــــوذج غــــربــــي عـــــن مــمــثــلــي 
ــادي بـــاريـــس«. هو  ــ الــدائــنــن هـــو »نـ
تــجــمّــع 22 دولــــة دائـــمـــة الــعــضــويــة، 
غــالــبــيــتــهــا دول غــربــيــة، بــاســتــثــنــاء 
اليابان وروسيا. تأسس هذا النادي 
فــي عــام 1956 مــن أجــل التعامل مع 
ــع الـــتـــي تــواجــهــهــا  ــدفــ ــات الــ ــوبـ ــعـ صـ
الــــــدول الـــتـــي اقـــتـــرضـــت مـــن أعــضــاء 
ــادي. ومـــنـــذ انـــطـــاقـــتـــه ولــغــايــة  ــ ــنـ ــ الـ
يــتــعــامــل  ــــادي  ــنـ ــ الـ كـــــان   ،1988 عـــــام 

ــرة عــبــر تمديد 
ّ
مــع الـــقـــروض المــتــعــث

مــــدّة الـــســـداد. إلا أنـــه فــي عـــام 1988 
الــنــادي على اللجوء  تــوافــق أعــضــاء 
إلــى إجـــراء آخــر. يــومــهــا، كــانــت المــرّة 
إجــراء  فيها على  فق 

ّ
يت التي  الأولــى 

اقتطاع من أصل الدين، أو ما درجت 
تسميته »هيركات«، علما بأن إجراء 
ـــب تـــخـــصـــيـــص مــبــالــغ 

ّ
ــل ــذا يـــتـــطـ ــهــ كــ

تموّل من الدول الدائنة.
ــنــــدوق  صــ ــأ  ــ ــشـ ــ أنـ  1996 عـــــــام  وفـــــــي 
البنك  مــع  بالتشارك  الــدولــي،  النقد 
ــي، مــــبــــادرة الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة  ــدولــ الــ
المــثــقــلــة بـــالـــديـــون. صُـــمّـــم الــبــرنــامــج 
الأفــــقــــر  ــدان  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ ال أن  مــــــن  ــد  ــأكــ ــتــ ــلــ لــ
يـــجـــب ألا تـــكـــون مــثــقــلــة بـــأعـــبـــاء لا 
يمكن  لا  أو  عليها  الــســيــطــرة  يــمــكــن 
تــحــمّــلــهــا. وقــــد وافـــقـــت دول »نــــادي 
بـــــــاريـــــــس« عــــلــــى تــــمــــويــــل اقــــتــــطــــاع 
ــادرة،  ــ ــبـ ــ ــون مــــن خـــــال هـــــذه المـ ــ ــديـ ــ الـ
فـــأصـــبـــحـــت هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة تـــحـــدث 
ــإشــــراف صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي،  بــ
عـــــام 1961 كــانــت  مـــنـــذ  بـــأنـــه  عــلــمــا 
وودز  بريتون  مؤسسات  عمل  فــرق 
)صــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــن( 
تــدعــى لــحــضــور اجــتــمــاعــات »نـــادي 
بــاريــس« كمراقبن، وتــطــوّر دورهــم 
ــلـــومـــات والمــــشــــورة  ــى تـــوفـــيـــر المـــعـ ــ إلـ
الــفــنــيــة. حــتــى أصــبــح أي بــلــد يلجأ 
ــــس« لـــاســـتـــدانـــة  ــاريـ ــ إلـــــى »نــــــــادي بـ
المسبق  الاتــفــاق  الــنــادي  منه  ع 

ّ
يتوق

يكمن  الشيطان  النقد.  صــنــدوق  مــع 
الصندوق.  مع  الاتفاق  تفاصيل  في 
تقشفيّة  لوصفة  يــروّج  الأخير  فهذا 
الطابع  تخرق  شــروط  على  تنطوي 
ــلـــدول، لا بـــل إن غــالــبــيــة  الــســيــادي لـ
الدول التي غرقت في برامج »إنقاذ« 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وجــدت 
نفسها غارقة في عملية متكررة من 
الــديــون وعمليات  ســـداد  فــي  الفشل 
إعــــــادة الــهــيــكــلــة. وتـــبـــنّ أن بـــرامـــج 
الــصــنــدوق تــضــرب الــفــقــراء وتفرض 
مــعــايــيــر مــعــيــنــة فـــي الــحــكــم والأداء 
الـــســـيـــاســـي – الإجـــــرائـــــي. وأعـــضـــاء 
النادي هم الممولون الرئيسيون في 

صندوق النقد الدولي.

ــد لمــنــهــج  ــقــ ــنــ ــن الــ ــ ــاك الــــكــــثــــيــــر مــ ــ ــنـ ــ هـ
وأســـلـــوب عــمــل الـــنـــادي. مــن أبــرزهــا 
ــه الـــبـــاحـــث  ــغــ ــبــ ــــف الـــــــــذي أســ ــــوصــ الــ
ــال، عــلــى  ــكــ إنـــريـــكـــي كــــوزيــــو - بــــاســ
ــة بحثية  الـــنـــادي. فــقــد قـــال فـــي ورقــ
ــتـــدى مـــتـــعـــدّد  ــنـ بـــعـــنـــوان »ظــــهــــور مـ
ــديــــون:  الأطـــــــــراف لإعـــــــادة هــيــكــلــة الــ
نـــادي بــاريــس«، إن هــذا الــنــادي هو 
»كــارتــيــل« الــدائــنــن، مشيراً إلــى أنه 
المقترِضة  الدول  التفاوض مع  أثناء 
ــمـــارس  ــا، يـ ــهــ ــونــ لإعــــــــادة هـــيـــكـــلـــة ديــ
الـــكـــارتـــيـــل ضــغــوطــا هــائــلــة لإجــبــار 
هــذه الــدول على تقديم تــنــازلات، ما 
الــنــادي  بــنــزاهــة عمل  الــشــكــوك  يثير 

وبأهدافه. 
وهناك أمثلة واسعة عمّا يشير إليه 
ــة تــشــيــلــي  ــدولـ ــو - بـــاســـكـــال. فـ ــوزيـ كـ
، لــجــأت فـــي 1972 إلـــى »نـــادي 

ً
مـــثـــا

بــاريــس« مــن دون اتــفــاق مسبق مع 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، ورفــــضــــت الـــربـــط 
ــن وبـــن  ــ ــديـ ــ ــاء الـ ــ ــبـ ــ ــــن تـــقـــلـــيـــص أعـ بـ
الاتفاق مع صندوق النقد. لكن هذه 
 بــعــدمــا وافــقــت 

ّ
الــعــاقــة لــم تــثــمــر إلا

على إصــدار إعــان نوايا من جانب 
واحد مماثلة لتلك المدرجة عادة في 
صندوق  يعتمدها  التي  الترتيبات 
ــد. تــضــمــن الإعـــــــان ســيــاســات  ــقـ ــنـ الـ
ــاق.  ــفـ تــقــشــفــيــة عـــمـــادهـــا خــفــض الإنـ
أن موافقة تشيلي على  تبنّ  لاحقا، 
هذه الشروط لم تكن سوى القضمة 
الأولــى، إذ أن نادي باريس اعترض 
عــلــى تــأمــيــم قــطــاع الــنــحــاس، وتــبــنّ 
الأمـــيـــركـــيـــة  المــــتــــحــــدة  ــات  ــ ــــولايــ الــ أن 
استثمرت على نطاق واسع في هذا 
إلا  لم تعالج  المشكلة  القطاع. وهــذه 
بعد الانقاب الذي حدث في تشيلي 
فــي عـــام 1973، والــــذي أنــتــج تــغــيّــراً 
السياسي لذلك  الاتــجــاه  فــي  جــذريــا 

البلد. 

نادي باريس من دون اتفاق مسبق 
التي  الــدول  لكن  النقد،  مع صندوق 
تفاوضت مع »نادي باريس« وكانت 
صندوق  مع  مسبقة  اتفاقات  لديها 
ــل مــعــظــم الـــحـــالات الــتــي 

ّ
الــنــقــد، تــمــث

الــديــن  أعــبــاء  تخفيف  عــلــى  حصلت 
لوصاية  مسبقا  الاســتــســام  مقابل 

الصندوق.

تنميط النموذج الصيني

ــــادي بـــاريـــس« الـــذي  وفـــي مــقــابــل »نـ
ــــورة فــي  ــمـ ــ ــغـ ــ ــه مـ ــ ــاتـ ــ ــــارسـ ــمـ ــ تــــبــــقــــى مـ
ــــام الــعــالمــي، يــظــهــر الــكــثــيــر من  الإعـ
ــقـــصـــص عــــن الـــــديـــــون الــصــيــنــيــة.  الـ
الإعام الغربي تحديداً يروّج بأنها 
الــذي  الدبلوماسي«  »الــفــخ  نــوع مــن 
تــســتــخــدمــه الـــصـــن لــتــنــفــيــذ أجــنــدة 
تـــرمـــي إلـــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــــدول 
ــا الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. ويــــســــوّق  ــهــ ــقــــدراتــ ومــ
ليست  الصينية  الــديــون  بــأن  أيضا، 
أكـــــثـــــر مــــــن طــــريــــقــــة غــــيــــر مــــبــــاشــــرة 
لـــاســـتـــيـــاء عـــلـــى المـــــرافـــــق الـــعـــامـــة 
لـــلـــدول المـــقـــتـــرضـــة وتــحــويــلــهــا إلـــى 
ــنــــي. ومــــن  ــيــ امــــــتــــــداد لـــلـــنـــفـــوذ الــــصــ
ــأ  ــة مـــرفـ ــ ــالـ ــ بـــــن هـــــــذه الـــــنـــــمـــــاذج، حـ
هامبانتوتا في سريانكا. فالإعام 
الغربي تحدّث عن التمويل الصيني 
لسريانكا باعتباره عملية استياء 
لاستثماره لمدّة 99 سنة مقابل 1.12 

مليار دولار.
في الواقع، يستخدم الإعام الغربي 
الــديــون  المــجــتــزأة لشيطنة  الــصــورة 
نفذتها  دراســـة  فبحسب  الصينية. 
»بيانات  بعنوان  روديــوم  مجموعة 
ــخ الـــديـــون  ــدة حـــــول مـــســـألـــة فــ ــديــ جــ
الــصــيــنــيــة«، تــبــنّ أنـــه مـــن أصـــل 40 
حـــالـــة إعــــــادة تـــفـــاوض حــــول الــديــن 
بــن الــصــن ودول أخــــرى، هــنــاك 16 
ي 

ّ
كل أو  جزئي  بشطب  انتهت  منها 

ــا حــــدث فـــي كــوبــا  ــف مـ
ّ
ــك، يــصــن ــذلـ كـ

ــام 1982 فـــي الإطــــار نــفــســه. فــهــذه  عـ
ــن الــــــدول  ــ ــم تـــكـــن جـــــــزءاً مـ ــ الـــــدولـــــة لـ
الأعضاء في صندوق النقد الدولي، 
ولــــم يــكــن لــديــهــا اتـــفـــاق أو بــرنــامــج 
مــــع الــــصــــنــــدوق، فـــاتـــخـــذت تـــدابـــيـــر 
ــا حـــصـــل مــع  ات مـــمـــاثـــلـــة لمــ وإجــــــــــراء
ــبــــارة عــن  ــان عــ ــ تــشــيــلــي. الإخــــــــراج كـ
ف من ممثلن 

ّ
إنشاء فريق عمل مؤل

ــن الـــــــدول الــــدائــــنــــة يـــقـــوم بــتــقــيــيــم  عــ
الــــــوضــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي كـــوبـــا 
ات  ويصدر توصيات للقبول بإجراء

تخفيف عبء الدين عن كوبا.
هذه الأمثلة كانت عينة من التجارب 
ــدول المـــديـــنـــة مع  ــ الـــتـــي خــاضــتــهــا الــ

أثناء التفاوض مع الدول 

المقترِضة لإعادة هيكلة ديونها، 

يمارس »نادي باريس{ ضغوطاً 

هائلة لإجبار هذه الدول

على تقديم تنازلات
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مليون دولار 

هو أكبر مبلغ تشطبه 

الصين لدولة أفريقية

هي زامبيا، تليها الكاميرون 

بـ 208 ملايين دولار،

وغانا بـ 201 مليون دولار

بحسب دراسة أكير وبروتيغام ووانغ، إن أكثر أشكال التخفيف الصيني لأعباء 
الديون شيوعاً في إعادة الهيكلة هي: تمديد فترة السماح أو فترة السداد، وخفض 

أسعار الفائدة.
¶ أنغولا: أكبر مدين أفريقي للصين. اتفق البلدان في 2016 على إعادة هيكلة 7.5 
مليارات دولار من ديونها من خلال إعادة تمويل الدين، ما أدّى إلى تمديد فترة 

الدين نحو 12 عاماً إضافياً.
¶ إثيوبيا: حصلت على قرض صيني بقيمة 2.5 مليار دولار من أجل تنفيذ 
ر، ما دفعها إلى التخلف 

ّ
ة حديد بينها وبين جيبوتي، لكن تنفيذ المشروع تأخ

ّ
سك

في  النظر  إعادة  إلى  البلدين  بين  المفاوضات  انتهت   2018 وفي  التزاماتها.  عن 
ص 

ّ
قل إلى ما بين 10 سنوات و30 سنة ما  الدين وتمديد فترة سداده  تفاصيل 

بة على إثيوبيا.
ّ
الأعباء السنوية المترت

¶ جمهورية الكونغو: حصلت على 8 قروض من الصين بهدف إنشاء بنى 
تحتية بقيمة 1.6 مليار دولار، لكن بعد انخفاض أسعار النفط عام 2015 واجهت 
صعوبات في تسديد التزاماتها، فبادرت إلى التفاوض مع الصين على إعادة هيكلة 
الدين، وانتهى الأمر بموافقة الطرفين على تمديد فترته 15 سنة وخفض الفوائد 

إلى %1.5.
هذه ليست سوى عيّنة من العمليات التي تمّت بين الصين ودول مقترضة منها. 
لكن بحسب الباحثين الثلاثة، ثمة الكثير من عمليات إعادة هيكلة الديون الصينية 
قة بالأرقام الرسمية، ما 

ّ
التي تمت من دون إعلانها أو الترويج لها، وهي غير موث

يجعل تتبّعها صعباً.

نات صينية في أفريقيا
ّ

عي

للدين، بينما جرى إعادة تمويل الدين 
في 4 حالات، وغالبية الحالات الأخرى 
الدين،  أعباء  تقليص  بعمليات  انتهت 
الدفع،  مثل إعادة جدولته، عبر تأجيل 
ــادة الــنــظــر فـــي بــنــود الـــديـــن مثل  ــ أو إعـ
الــفــوائــد وغــيــرهــا. وتــخــلــص »روديــــوم« 
الاستياء  عمليات  بأن  الاستنتاج  إلى 
»نادرة جداً في حالات الدين الصيني«.

كذلك، تشير دراسة لكيفن أكير وديبرا 
ــان وانـــــــــغ، بـــعـــنـــوان  ــ ــوفــ ــ ــام ويــ ــغــ ــيــ بــــروتــ
ــون بــخــصــائــص  ــ ــديـ ــ »تـــخـــفـــيـــف عـــــبء الـ
فيها  قامت  عديدة  أمثلة  إلى  صينية«، 
الــصــن بــإجــراء عــمــلــيــات تخفيف عــبء 
ــاء في  ــ الـــديـــن عــلــى الــــــدّول المـــديـــنـــة. وجـ
ــة، أنـــه مــن حـــالات شــطــب الــديــن  الـــدراسـ
الـــعـــديـــدة، يمكن   - الــكــلــي  أو  الــجــزئــي   -
ــام 2007،  ــدث فـــي الــــعــــراق عــ ــا حــ ــر مـ ذكــ
ــديـــون  إذ أعـــلـــنـــت الـــصـــن شـــطـــب كــــل الـ
أن تحدّد  العراق من دون  المترتبة على 
أنــه في  الــديــون بشكل رسمي، إلا  قيمة 
عـــام 2010 أعــلــنــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الــصــن وافــقــت على شطب 80% من  أن 
للشركات  الــعــراق  على  المترتبة  الــديــون 

الصينية والبالغة 8.5 مليارات دولار.
الصن  العراق، شطبت  إلى  وبالإضافة 
47% مــن أصــل 6 مــلــيــارات دولار كانت 
ــبــة لمــصــلــحــتــهــا عــلــى كـــوبـــا. وكــمــا 

ّ
مــتــرت

الأمر  تكرّر  الصن والعراق،  حصل بن 
مــع كــوبــا لجهة الــتــفــاوض عــلــى شطب 
الصينية  الحكومة  مــن  المحمول  الــديــن 
ــرة، وعــــلــــى ذلـــــــك المــــحــــمــــول مــن  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ

الشركات الصينية أيضا.
وبــحــســب الأرقـــــام الــرســمــيــة الــصــيــنــيــة، 
فــــإنــــه مـــنـــذ تــنــفــيــذ أول عــمــلــيــة شــطــب 
ولغاية   2000 عــام  في  الخارجي  للدين 
2012، تم شطب نحو 3 مليارات دولار 
من ديون دول أفريقيا. وتعهدت الصن 
بشطب  و2018،   2015 عامي  في  أيضا، 

المزيد من الديون الأفريقية.

G-20 الصين مقابل

العالمية  الحاجة  كورونا  أزمة  ضاعفت 
الــديــون،  أعــبــاء  التخفيف مــن  لمــبــادرات 
ولا ســيــمــا عــلــى الـــــدول المــهــمّــشــة الــتــي 
تضررت بشكل كبير من الأزمة الناتجة 
ــنــــوان،  ــعــ ــن الــــجــــائــــحــــة. تـــحـــت هــــــذا الــ ــ مـ
تعليق خدمة  مبادرة   G20 أطلقت دول 
الدين، بعد طلب صندوق النقد والبنك 
الدولين. وتشمل هذه المبادرة 73 دولة 
مــن الـــدول الأكــثــر فــقــراً الــتــي تعاني من 
إن  الدولي  البنك  الدين. ويقول  مخاطر 
ـــذت عــمــلــيــات تخفيف 

ّ
ــادرة نـــف ــبـ هـــذه المـ

من أعباء الدين بقيمة 5 مليارات دولار 
مــنــذ انــطــاقــهــا فــي شــهــر نــيــســان 2020 
حــتــى الـــيـــوم. فـــي المـــقـــابـــل، يـــقـــول مــركــز 
مــبــادرة الأبــحــاث الــتــي تــعــنــى بالصن 
وأفــــريــــقــــيــــا، الــــتــــابــــع لـــجـــامـــعـــة جـــونـــز 
هوبكينز، إن الصن وحدها قدّمت منذ 
بـــدايـــة الــجــائــحــة عــمــلــيــات تــخــفــيــف من 
أعباء الدين بقيمة 10.7 مليارات دولار، 
مــبــادرة  تشملها  عــمــلــيــات  ضمنها  مــن 
تعليق خدمة الدين )التي أطلقتها دول 

G20 والصن من ضمنها(.

صيغ إعادة هيكلة الدين

إعـــادة  مــن عملية  هــنــاك صــيــغ مختلفة 
هــيــكــلــة الـــديـــن أو جـــدولـــتـــه، الــتــي تلجأ 
ــداد  إلــيــهــا الــــــدول عــنــدمــا تــعــجــز عـــن سـ
التزاماتها تجاه الدائنن. رغم ذلك، يتم 

الأمر بالاتفاق بن الطرفن على:
يا أو جزئيا.

ّ
- شطب الدين كل

- التفاوض على فترة تسديد الدين.
- التفاوض على فائدة الدين.

- إدماج بعض أو كل العمليات السابقة 
بعملية واحدة.

5.3

8.79

13.28

26.22

31.52

قة مقابل الديون القائمة بين أيار وكانون الثاني ٢٠٢٠
ّ
الديون المعل

(مليار دولار)

الدين المتفق على تعليقه

مدفوعات الديون الثنائية

من قبل ٤٦ دولة

مدفوعات الديون المتعددة

الأطراف والديون الخاصة

من قبل ٤٦ دولة

إجمالي دفعات الدين التي

لا تغطيها مبادرة ٦٢٠ للدول الـ ٦٨

المؤهلة للإستفادة من المبادرة

إجمالي دفعات الدين للدول الـ ٦٨

المؤهلة للإستفادة

G٢٠ من المبادرة

المصدر: الشبكة الأوروبية للديون والتنمية، البنك الدولي

عــتــمــادهــا عــلــى الـــــدولار كــعــمــلــة احــتــيــاط. 
ذه صندوق النقد 

ّ
فبحسب المسح الذي نف

الـــدولـــي عـــن تــكــويــن احــتــيــاطــات الــعــمــلات 
تراجعت   ،)COFER( الرسمية  الأجنبية 
ــارف  ــدى المـــصـ ــ ــدولار لـ ــ ــالـ ــ ــات بـ ــاطـ ــيـ ــتـ الاحـ
الــعــالــم بنسبة 1%. كانت  المــركــزيــة حــول 
ل 71% من مجموع 

ّ
هذه الاحتياطات تمث

 %59 إلــى  تراجعت  أنها  إلا  احتياطاتها، 
لها  أدنــى مستوى  لتبلغ  في نهاية 2020 

منذ 25 عاماً. 
أن  إلــى  الصندوق تحليلات تشير  وينقل 
هـــذا الــتــراجــع يعكس جــزئــيــاً تــراجُــع دور 
ــدولار الأمــيــركــي فــي الاقــتــصــاد العالمي  ــ ال
في مواجهة المنافسة من العملات الأخرى 
في  المــركــزيــة  المــصــارف  التي تستخدمها 
إجراء المعاملات الدولية، لافتاً إلى أنه »إذا 
كانت التحولات في احتياطيات المصارف 
ر على 

ّ
المركزية كبيرة بما يكفي، فقد تؤث

أسواق العملات والسندات«.
ــدولار الأمـــيـــركـــي إلــى  ــ ــ ــر الـ ـ

ّ
ويــشــيــر مـــؤش

منذ  الـــدولار، وخصوصاً  قيمة  انخفاض 
مقياس  هو  ر 

ّ
المؤش وهــذا  الجائحة.  بداية 

إلــى قيمة  الـــدولار الأمــيــركــي نسبة  لقيمة 
ــم الــشــركــاء  ــة مــن الــعــمــلات تــابــعــة لأهـ

ّ
ســل

ر يُظهر 
ّ

التجاريين للولايات المتحدة. المؤش
ــيـــركـــي انــخــفــضــت  أن قــيــمــة الـــــــدولار الأمـ
الجائحة في شهر  بنسبة 9% منذ بداية 
ر 

ّ
آذار من عام 2020 إذ كانت قيمة المؤش

وبلغت 102  نقطة   112.7 الوقت  ذلــك  في 
نقطة في شهر أيار الماضي.

رسم بياني

ى عن الدولار
ّ
العالم يتخل

٢٠٢٠

دولار أميركي
المصدر: صندوق النقد الدولي

يورو جنيه استرليني

١٩٩٩٢٠٠٢٢٠٠٥٢٠٠٨٢٠١١٢٠١٤٢٠١٧

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠
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مؤشر الدولار الأميركي

المصدر: صندوق النقد الدولي

تقدّر منظمة العمل الدولية أن مسار النمو الاقتصادي 
التي  اللامساواة  لن يكون كافياً لإغلاق هوّة  ع 

ّ
المتوق

تسبّبت بها جائحة كورونا. ففي النصف الثاني من 
اقتصادياً  نمواً  العالم  يسجّل  أن  يتوقع   ،2021 عــام 
غير متساوٍ بسبب الإنفاق المالي الكبير والتفاوت في 
النموّ سيبقى محصوراً في  أن  أي  التلقيح،  عمليات 
المنظمة، فإن عام  مناطق محدّدة. وبحسب تقديرات 
2021 سيشهد خلق 100 مليون وظيفة جديدة، على 
أن يشهد عام 2022 خلق 80 مليون وظيفة إضافية. 
إلى  التوظيف  يعيد معدلات  لن  التعافي  هــذا  أن  غير 
ما كانت عليه قبل الجائحة. فمع الأخذ بأرقام النمو 
ــام 2020 نــقــصــاً بــنــحــو 75  المــــذكــــورة، فــقــد شــهــد عـ
عام  أمــا  عاً، 

ّ
متوق كــان  مــا  مــع  مقارنة  وظيفة  مليون 

2021 فسيشهد نقصاً بنحو 23 مليون وظيفة عمّا 
كان متوقعاً. نمو كهذا في الوظائف لن يقدّم فرصاً 

كافية للذين فقدوا أعمالهم خلال الجائحة، بالإضافة 
إلــى الــوافــديــن الــجــدد إلــى ســوق العمل، مــا يرفع عدد 
العاطلين من العمل، إلى 220 مليوناً في عامَي 2020 

و2021 مقارنة مع 187 مليوناً في عام 2019.
- فــي عـــام 2020، خــســر الــعــالــم 8.8% مــن ســاعــات 
ما يساوي خسارة 255  أي  الإجمالية عالمياً،  العمل 
مليون عامل بدوام كامل لوظائفهم. نحو نصف هذه 
الــخــســارة فــي ســاعــات العمل أتــت مــن الــعــمــال الذين 
بقوا في وظائفهم لكنهم عانوا من تقليص ساعات 
عملهم. أما النصف الثاني من الخسارة، فأتى بسبب 

خسارة الوظائف بشكل كلي.
- مقارنة مع عام 2019، خسر العالم  في عام 2020 
تحصل  لم  لو  المقابل،  في  وظيفة.  مليون   114 نحو 
الجائحة، لكان العالم قد خلق نحو 30 مليون وظيفة 

جديدة في عام 2020.

- استمرّ مسار الخسارة في ساعات العمل في عام 
إجمالياً في ساعات  نقصاً  انعكس  ما  وهــو   ،2021
العمل بنسبة 4.8% في الربع الأول من السنة، و%4.4 
في الربع الثاني. وهو ما يعادل خسارة 140 مليون 
وظيفة بــدوام كامل في الربع الأول من السنة، و127 
مــلــيــون وظــيــفــة فــي الــربــع الــثــانــي مــنــهــا. هـــذا النقص 
إلــى أن الأزمـــة لا  العمل يشير  المستمر فــي ســاعــات 

تزال بعيدة عن النهاية.
الدخل  العمل على  انعكس الانخفاض في ساعات   -
بنحو   

ّ
يــقــل للعمّال  الحالي  فالدخل  للعمّال،  العالمي 

3.7 تريليون دولار، عمّا كان مقدّراً له لو لم تحصل 
الجائحة.

- مقارنة مع أرقام عام 2019، دخل 108 ملايين عامل 
إلى دائــرة الفقر، ما يعني أن هــؤلاء العمّال وأسرهم 

يعيشون الآن بأقل من 3.2 دولارات يومياً.

مليون عاطل من 

العمل في 2021

عة لو لم تحصل الجائحة
ّ

عة في حالة الجائحةالوظائف المتوق
ّ

الوظائف المتوق

النقص في الوظائف الذي تسببت به الجائحة

المصدر: منظمة العمل الدولية

نقص ٧٥ مليون وظيفة

نقص

٣٣ مليون

وظيفة
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أنجل بوليغان ــ المكسيك

العثمانيين منذ انتصاف القرن الثامن عشر. يشير 
أبــو بكر جــيــان، إلــى تــكــوّن هــذا النظام بعد سقوط 
الدولة الصفوية، إذ وجد العثمانيون أن وضع العراق 
استقرّ بما يكفي لمحاولة إقامة حكم عثماني نظاميّ، 
واستقدموا المماليك الأبخاز والجورجيين والشركس 
ــع الـــوقـــت، نــجــح المــمــالــيــك في  وقـــامـــوا بــتــدريــبــهــم. ومـ
والمالية  العسكرية  المــنــاصــب  فــي  وجــودهــم  ترسيخ 
والإداريــة في العراق وأصبح صعباً على العثمانيين 
ــك، يسهب  ــذلـ ــن خـــــارج صــفــوفــهــم. كـ تــعــيــين ولاة مـ
تــشــارلــز تــريــب فـــي شـــرح شــكــل الــنــظــام المــمــلــوكــي، 
لافــتــاً إلـــى أن حــكــم الـــبـــاشـــوات المــمــالــيــك كـــان قائماً 
صوا مهمة حكمهم 

ّ
الجزية، وهــؤلاء شخ على نظام 

من  وحاشيتهم  وجــودهــم  على  بالحفاظ  الرئيسية 
خال استخراج الإيرادات التي تمكنهم من الدفاع عن 
النظام ضد جميع المنافسين، الداخليين والخارجيين. 
الريفية  المجتمعات  على  الضرائب  تم فرض  وهكذا، 
اســتــمــرّ زعماء  بينما  الأســاســيــة،  المـــدن  مــن  القريبة 
عوا 

ّ
تمت الذي  الاستقال  بالحفاظ على شبه  القبائل 

به، عبر بناء عاقات ودّية نفعية متبادلة مع المماليك. 
واستطاع المماليك توسيع جباية الرسوم من التجارة 
التي تمرّ عبر باد الرافدين، بالأخص مع نهاية القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بسبب تطور 

التجارة مع شركة الهند الشرقية البريطانية.
ــنــظــام المــمــلــوكــي كــانــت الــحــيــاة المــديــنــيــة   ال

ّ
وفــــي ظــــل

والتجار.  والمملوكية  العثمانية  النخب  تتمحور حول 
عبر  للتجارة  الأوروبــيــين  التجار  احتكار  بــأن  علماً 
المــحــيــط الــهــنــدي فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر أدّى إلــى 
تحوّل بغداد إلى مركز أساسي للتواجد الغربي في 

الإمبراطورية العثمانية.
ل 

ّ
اً، وبدأ آنذاك يشك

ّ
لكنّ هذا النظام المملوكي كان هش

العثمانية، ولا سيما  هاجساً حقيقيّاً للإمبراطورية 
مع تزايد المصالح الغربية في الإقليم. فلم يكن النظام 
بل  فحسب،  العالي  للباب  ولائــه  فــي  اً 

ّ
هش المملوكي 

أظــهــر هــشــاشــتــه بــســبــب طــبــيــعــة عــاقــتــه مـــع الــقــوى 
الأجنبية التي كانت قد بدأت تتوافد إلى بغداد، وفق 

مقال

الأمجد سلامة

ــوزراء الــعــراقــي  ــ خـــال الــعــام المــاضــي، أعـــاد رئــيــس الـ
مصطفى الــكــاظــمــي مــشــروع ربـــط الـــعـــراق بــــالأردن 
الذي  المــشــروع،  السياسية. هــذا  الواجهة  إلــى  ومصر 
الــجــديــد«، أخــذ طابعاً جدّياً  أطلق عليه اســم »الــشــام 
اه الكاظمي رسمياً خال زيارته لواشنطن 

ّ
بعدما تبن

بين  ثاثية  قمة  بعقد  انتهت  والــتــي  المــاضــي  آب  فــي 
الرئيس المصري،  الثاث )الملك الأردنـــي،  الــدول  قــادة 
ورئـــيـــس الــــــوزراء الـــعـــراقـــي( فـــي الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة 
 أزمات الدول الثاث، بدت هذه القمّة 

ّ
عمّان. وفي ظل

ومخرجاتها كبداية لخريطة طريق تفتح آفاقاً جديدة 
الــضــغــوط عــن مــصــر والأردن، وتــعــيــد نسبة  تــرفــع 
ــار إلـــى الـــعـــراق. فــالــبــيــان الــخــتــامــي للقمّة  ــ مــن الازدهـ
تمحور حول قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري 
ــدول الـــثـــاث »لــاســتــفــادة من  ــ والاســتــثــمــاري بـــين الـ
المــوارد بين هذه  لتكامل  والسعي  الوطنية  الإمكانات 
الكهربائي  الــربــط  تحقيق  إلـــى  بــالإضــافــة  ــبــلــدان«،  ال
اقتصادية  منطقة  وإنــشــاء  الطاقة  مشاريع  وإقــامــة 

مشتركة. 

مشروع »الشام الجديد« القديم

يــفــتــرض أن يــربــط مــشــروع الــشــام الــجــديــد، الــعــراق 
الفكرة  بـــدأت  الأردن.  مــن خــال  اقــتــصــاديــاً  بمصر، 
الأولى لهذا المشروع كتفاهمات سياسية واقتصادية 
بــين مــصــر والـــعـــراق، وانــضــم إليهما لاحــقــاً الأردن. 
ومــبــدأ »الـــشـــام الــجــديــد« هــو الاعــتــمــاد عــلــى الــعــراق 
للنفط، وعلى مصر كمصدر كبير للطاقة  كمصدر 
البلدين.  بــين  الأردن كحلقة وصــل  وعــلــى  الــبــشــريــة، 
وينصّ المشروع على مدّ خط أنبوب نفطي من ميناء 
 إلى ميناء العقبة في 

ً
البصرة جنوب العراق، وصولا

الأردن حــيــث ســيُــصــدّر الــنــفــط مــنــه إلـــى مــصــر. في 
المحصّلة سيتدفق النفط العراقي إلى الأردن ومصر 
إلى 16 دولاراً  بأسعار تفضيلية بحسومات تصل 
فيما  المــتــداول،  السعر  أســاس  الــواحــد على  للبرميل 
ســيــســتــورد الـــعـــراق، الــكــهــربــاء مـــن مــصــر والأردن 

ويعمل على استقطاب الاستثمارات إليه أيضاً.
ما بدا إلى الآن من تفاصيل المشروع يُظهر أن الزخم 
الذي انطلق به هو زخم سياسيّ لا اقتصادي. يبدو 
عيد إحياؤه في عام 2020، فيما كانت 

ُ
أنّ المشروع أ

الأخيرة، ومن  العبادي  فكرته أساساً وليدة حكومة 
واشنطن تحديداً بهدف تعويض العراق عن إسقاط 
المهدي  عبد  حكومة  عتها 

ّ
وق التي  بالاتفاقات  العمل 

مع الصين في تشرين الأول من عام 2019. ويظهر 
طغيان العامل السياسي على الاعتبارات الاقتصادية  
للمشروع لأنه يبدو كمحاولة للحفاظ على اصطفاف 
العراق في الحظيرة الاقتصادية الأميركية عبر ربطه 
العالمية  الاقــتــصــاديــة  للمنظومة  خــاضــعــين  بــبــلــديــن 
بشكل كليّ، سواء من خال اصطفافهما السياسيّ  
الكليّ في برامج  انخراطهما  أو  الأهــم-  العامل  -وهــو 
صندوق النقد الدولي. علماً بأن هذا الأخير هو إحدى 
الهيمنة الأميركية على منظومة  أدوات ممارسة  أهم 
لم يُكشف عن برامج  الآن  العالمي. ولغاية  الاقتصاد 
حدث 

ُ
أو مشاريع ضمن »الشام الجديد«، يمكن أن ت

تطويراً حقيقياً في العراق من النوع الذي يُعوّل عليه 
 ما 

ّ
لإحـــداث تــحــوّلات فــي الاقــتــصــاد الــســيــاســي. كــل

علن عنه، إلى الآن، يقوم على استغال النفط العراقي 
ُ
أ

مقابل تصدير الكهرباء أو منتجات أو يد عاملة إليه. 

ما بعد المماليك

استمرار العراق على هذا المسار يعني تجميد تطوير 
فيه، وما يستتبعه هذا من محدودية  التحتية  البنى 
ــقــــدرات الإنــتــاجــيــة والــــــدور فـــي ســـاســـل الــتــوريــد  ــ ال
العالمية. بصياغة أخرى، سيُحرم العراق من إمكانية 
تحويل دوره في ساسل التوريد والإنتاج الإقليمية 
)وربما العالمية لاحقاً( من بلد عبور للبضائع قائماً 
على الاستهاك فحسب، إلى بلد مشارك في الإنتاج 

والتصدير. 
هـــذا المــســار وظـــروفـــه الــســيــاســيــة يــشــبــهــان إلـــى حــدّ 
كبير مــســار الــعــراق فــي الــقــرن التاسع عــشــر، تحت 
حــكــم الإمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة الــتــي كــانــت تتلمّس 
ــــذي دخـــلـــت فـــيـــه، وتــنــشــد كل  المـــســـار الانــــحــــداري الـ
غرب  على  هيمنتها  على  للحفاظ  الممكنة  الوسائل 
آسيا. ففي بداية القرن التاسع عشر، كان العراق لا 
الــذي نشأ فــي كنف  المماليك  يــزال تحت حكم نظام 

جيان. فمن ناحية، كان المماليك يترددون في تنفيذ 
ومن  الــوهــابــي.  للخطر  بالتصدي  العثمانية  الأوامـــر 
البريطاني والفرنسي  النفوذان  ناحية أخرى، توسّع 
بــغــداد واســطــنــبــول. وعلى  تــزامــنــاً فــي  بشكل كبير 
تــبــدّت هشاشة  المستوى الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
الإنتاج  كفاية  وعــدم  الفقر  تفشي  النظام من خــال 
الــــزراعــــي وضـــعـــف الـــتـــجـــارة، الـــتـــي اقـــتـــصـــرت على 
ــــدن، بــيــنــمــا لـــم تــكــن الــحــرف  ــتــجــارة المــحــلــيــة بـــين المـ ال
متطورة بما يكفي لاعتبارها مساهماً أساسياً في 

اقتصاد العراق.

استعادة المركزية

التاسع  الــقــرن  انــتــهــى فــي ثاثينيات  المــمــالــيــك  حــكــم 
عــشــر. فــقــد قـــــرّرت الــســلــطــات الــعــثــمــانــيــة اســتــعــادة 
اليونان  استقال  إثر  العراق  على  المركزية  سلطتها 
بريطانية  روسية-فرنسية-  بمساعدة   ،1830 عــام 
الذاتي  بالحكم  الاعــتــراف  ذلــك، جــاء  وبعد  مشتركة. 
إلــى هــذا، فإن  البلقان والــدانــوب. وبالإضافة  لولايات 
ــنــزعــة الانــفــصــالــيــة المــصــريــة بــقــيــادة مــحــمــد علي  ال
باشا، جعلت السلطة العثمانية تعيد النظر في أهمية 
العراق كمنطقة يمكن أن تعوّض خسائر الخزينة من 
خسارة الولايات المنتجة في شرق أوروبا، والتي كان 
التحتية.  العثمانيون قد استثمروا في تطوير بناها 
لذا، بدأت في عام 1834 حملة العثمانيين لاستعادة 
السطلة المركزية للسيطرة على العراق وتفكيك دولة 

المماليك فيه.
العراق  على  السلطة  العثمانيين  استعادة  وتزامنت 

ــرار الــســلــطــان الــعــثــمــانــي »لــلــتــنــظــيــمــات« في  ــ مـــع إقـ
عــام 1839، بهدف فــرض معايير قانونية وإداريــة 
بالتفصيل  الإمبراطورية.  أراضي  موحّدة على كل 
العثمانيين  ــــولاة  الـ يــســرد جــيــان مـــراحـــل تــطــبــيــق 
لــلــتــنــظــيــمــات عــبــر إنـــشـــاء مــجــمــوعــة مـــن مــشــاريــع 
وتليغراف(  وترامواي  التحتية )سكك حديد  البنى 
التي تسهّل ارتباط المدن الرئيسية العراقية في ما 
بينها، والتليغراف الذي سهّل التواصل بين العراق 
التي  »التنظيمات«  قــوانــين  أهــم  ولــكــن  واســطــنــبــول. 
ـــــرت فــي تــركــيــبــة الاقــتــصــاد السياسي 

ّ
ــبّــقــت وأث

ُ
ط

ــي ) قــانــون  ــ الــعــراقــي كـــان قـــانـــون إصــــاح الأراضــ
الأراضــي لعام 1858(، والــذي حرص مدحت باشا 
بسبب  تطبيقه  على   -)1872-1869( بغداد  -والــي 
سوء حال القطاع الزراعي في العراق. وكان الهدف 
من تطبيقه، تحقيق بعض الانتظام في نظام حيازة 
الأراضــي وخلق ضمان الحيازة )مــع إعــادة تأكيد 
ــل أن يــشــجّــع ذلــك  مــلــكــيــة الـــدولـــة لـــــأرض( عــلــى أمـ
على زراعة أكثر إنتاجية وعلى الاستقرار، وجذب 
الاستثمار وتوليد الإيرادات للخزينة. وحاول الولاة، 
الزراعة عبر  قبل وبعد مدحت باشا، إعــادة إحياء 
الجهود  ولــكــنّ هــذه  الـــريّ،  فــي مشاريع  الاستثمار 
ل بالنجاح بشكل دائم أو مستدام بحسب 

ّ
لم تتكل

جوخان سيتينسايا.
كل هذه الجهود كانت تفتقد إلى أهمّ عامل يساهم 
في نجاحها، وهو وجود رأس المال الكافي لاستدامة 
وتطوير هذه المشاريع حتى تتكامل وتصل بالعراق 
إلــى مستوى كــافٍ من التنمية يحوّله من طــرف في 
ــــى مــركــز تــعــتــمــد عــلــيــه اســطــنــبــول  الإمـــبـــراطـــوريـــة إل
ة 

ّ
لــتــوازن عــاقــاتــهــا  الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة المختل

بالأمثلة عن  مــلــيء  وكــتــاب سيتينسايا  الــغــرب.  مــع 
ط لها العثمانيون ولكن لم ينفذوا 

ّ
المشاريع التي خط

إلا جزءاً منها أو لم ينفذوها كليّاً، إمّا لعدم قدرتهم 
الممولين  أو لإحجام  الخزينة  التمويل من  على تأمين 
ر رأس 

ّ
الغربيين عن ذلك. والسبب الرئيسي لعدم توف

التي   ،)1838( ليمان«  »بلطة  معاهدة  كان  كاف  مال 
البريطانيين وجعلت  أمــام  العثمانية  الأســواق  فتحت 
على  يستحصل  ممر  مجرّد  الإمبراطورية  أراضــي 
، كانت التجارة 

ً
أقل رسوم الترانزيت الممكنة. لذا، مثا

العراقية محليّة الطابع رغم حاجة الكثير من التجارة 
الــعــراق،  فــي  المـــرور  إلــى  الهند  الآتــيــة مــن  البريطانية 
فكان العراق ممراً رخيصاً للترانزيت بدل أن تعتمد 
الــعــراق على إعــادة تصدير تحقق الحصول  أســواق 
البضائع  مــرور  مقابل  عالية  تعرفات جمركية  على 

الهندية.     
الجدير ذكره هو أن هذه الفترة التي شهدت محاولات 
متها عاقة جدليّة غريبة. فالدافع 

ّ
لتطوير العراق، زخ

الرئيسي للعثمانيين لتطوير العراق كان دائماً محاولة 
المــحــافــظــة عــلــيــه تــحــت سلطتهم خــوفــاً مــن الإطــبــاق 
ه كان للبريطانيين والفرنسيين 

ّ
الغربي عليه، علماً بأن

ــان الـــغـــرب،  ــه. فـــي المــقــابــل كــ ــاتــ نـــفـــوذ كــبــيــر فـــي ولايــ
تحديث  بــاتــجــاه  يــدفــعــون  البريطانيين،  وخــصــوصــاً 
وتطوير العراق لما في الأمــر من أهمية لوصل الهند 
بالمتوسط عبر الأراضي العثمانية، أراضي الترانزيت 
بعض  على  يتدفق  الغربي  التمويل  فكان  الرخيص، 
والسفن  التليغراف  مشاريع  بالأخص  المشروعات- 
البخارية عبر دجلة والفرات، وهي المشاريع التي تفيد 
البريطانيين بشكل مباشر. بينما يذكر سيتينسايا 
عــدداً من مشاريع سكك الحديد والــري التي لم تنل 
التمويل الكافي لتطويرها. وفي النهاية كانت عملية 
بألا  التي حكمت  التاسع عشر-  الــقــرن  فــي  التطوير 
ى 

ّ
يتخط كبير  مع مشروع  العراقي  التطوير  يتكامل 

ة الترانزيت الرخيص- هي أيضاً 
ّ
فيه العراق دور محط

السياسي  لاقتصاد  الأساسية  البنى  أسّست  التي 
الــعــراقــي فــي بــدايــات الــقــرن العشرين. أمــا الــيــوم فا 
يمكن للعراق أن يتحمّل المضيّ في أي مشروع من 
وفي  والــتــطــويــر،  للتنمية  شموليته  فــي  البحث  دون 
خدمتهما لدور مستقبلي للعراق لا يكون فيه مجرّد 

ة استهاك تموّله أموال النفط.  
ّ
محط

المصادر:

ــو بكر  * »الأصـــــول الــعــثــمــانــيــة لــلــعــراق الـــحـــديـــث«، أبـ
جيان

جوخان   ،»1908-1890 للعراق  العثمانية  »الإدارة   *
سيتينسايا

* »صفحات من تاريخ العراق«، تشارلز تريب

 دور للعراق؟
ّ
مسار التنمية والتطوير: أي

لا يمكن للعراق أن 

 في 
ّ
ل المضي

ّ
يتحم

أي مشروع من دون 

البحث في شموليته 

للتنمية والتطوير 

وفي خدمتهما لدور 

مستقبلي للعراق 

د 
ّ
لا يكون فيه مجر

ة استهلاك 
ّ

محط

له أموال النفط
ّ

تمو
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